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اق 
إلى... فقيد العلم والتقوى 
سماحة حجّة الإسلام والمسلمين أخى الهادي 

نضّر الله مثواه... 
أرفع لرومه الطاهرة هذه الدراسة عن الفقه 
الإسلامي الذي كان معنياً به. ومتمرّساً في 
بحوثه ‏ [ملاً من لله تعالى أن يرفع مقامه. ويجزلك 
له المزيد من الأجر على ما أسداه إلي من لطف 
وإحسان. إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. 
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الفقه الإسلامي فى تشريعاته الخالدة يساير الطبيعة » ويواكب الفطرة » ويتطوّر مع 
الزمن » وينسجم مع الحياة ويتفاعل معها ؛ ويوضح لها القصد ؛ ويضيء لها الطريق » 
ويمذها بمقوّمات النهوض والارتقاء . فقد عالج جميع مشاكل الحياة ؛ ووضع لها 
الحلول الحاسمة. 

إن الفقه الإسلامى بجميع مناهجه وقواعده وأحكامه ليس فيه أي لون من ألوان 
الترف » وإثما كان من ضروريات الحياة التى لا تستقيم ولا تصلح من دونه . وسيبقى 
شعلة وهّاجة يجمع ولا يشتت , ويوحٌّد ولا يفرّق . فهو المنقذ والمحرّر للإنسان في 
جميع أدوار حياته.. 
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وليس فيما شرّعه الإسلام فى أحكامه الأولية عسر أو حرج أو ضيق على العباد 3 
وإنّما هى منّسمة بالرفق والرأفة والرحمة ٠‏ فأدلة رفع العسر والحرج فى الكتاب والسئّة 
حاكمة على الأدلّة الأولية كما قرّر في علم الأصول؛ فإن نشأ من التكليف في بعض 
حالات المكلّف عسر أو حرج ارتفعت فعلية الأحكام الأوّلية.. 
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كما أن جميع ما قنّن فى المعاملات ليس فيها ضرر من أحكام أو إضرار » قفي 
الحديث النبوي : ١لا‏ ضرر ولا ضرار فى الإسلام» ؛ لقد بنيت أحكام المعامللات على 
أرقى ألوان العدل وصيانة الحقوق . فلا غبن . ولا خداع . ولا غشّ ولا مخالفة للشرط 
فى ضمن العقد . وإن نشأ من ذلك بعض هذه الأمور ؛ فقد فتح للمتعاقدين أبواب 
الخيارات التى تفسخ المعاملة إن شاء المتضرّر . وذلك حسبما قرّره الفقهاء . وبذلك 
فقد ضمن لكل من المتعاقد ين حقّه وسلامته من الضرر والغبن.. 


ب 
شل 


وليس فيما شرّعه الإسلام من أحكام مسايرة لهوى قوم أو مسايرة لرغبات آخرين » 
وإِنّما كانت ناظرة إلى المصلحة العامّة لا تتعدّاها . ولا تحفل بغيرها . وقد حدر الله 
تعالى نبيّه العظيم محمّداً يه من مسايرة قومه فيما يرونه من تشريع. 

قال تعالى : « وَلَيِنِ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الهلم إِنّكَ إذا َمِنَ الظّلِمِينَ 274 ٠»‏ وقال 
تعالى : < وَلَئن اَمْتَ أَهْوَاءَهم بعد الّنِى جَاءَكَ من الهلم ما لَك من الله من وَلِيّ وَل نْصِيرٍ 4/" 

إن الشريعة الإسلامية قد تبّت بصورة إيجابية المصالح العامّة لجميع شعوب العالم 
وأمم الأرض ؛ ولا صلة فى تشريعاتها للأغراض الخاصّة التى بها اختلال النظام وفساد 


المجتمع. 
والشىء البارز فيما قنّنه الإسلام من أحكام أنها أسّست على الأخلاق الفاضلة 
والآداب الكاملة كالصدق . والوفاء بالوعد . والإخلاص فى العمل . والتعاون . وحبٌ 


.١116 :ةرقبلا)١(‎ 
,١7١ :ةرقبلا)؟١(‎ 





الخير للناس إلى غير ذلك من الصفات الرفيعة التى تسمو بالإنسان .كما بنى شريحة 
من أحكامه على النهى عن الكذب . وخلف الوعد , والغيبة » والنميمة » والحقد 
والعندم والك + والعيانة #وإتخداع والستلئل ا وغير لقا لصفا الأسية 
التى تُفسد حياة الناس وتلقيهم فى شر عظيم.. لقد أقام الإسلام نقهه على كل ما تصلح 
به الحياة وتستقيم به شؤون العباد.. 


وكان البارز فيما ذهبت إليه العدلية فى بحوثها الكلامية إلى أن جميع ما شرّعه 
الإسلام من أحكام إلزامية ؛ سواء أكانت وجوبية أم تحريمية . لا بد أن تكون محتوية 
على مصلحة ملزمة في جانب الواجبات . وعلى مفسدة في جانب المحرمات . وأنَّ 
المضلحة لآ بد آن تكو ن كام فى -المأموزه + وكد لك اتتقبيدة لبد أن تكون كانة فن 

000500 تكون المصلحة في نفس الأمر كما فى الأوامر الامتحانية » والتى 
منها أمره تعالى لشيخ الأنبياء إبراهيم ل3 تشب اولدة ماعن ونانلا صلل بن 
ذبحه لإسماعيل ٠‏ وَإِنّما المصلحة فى امتحانه وإظهار مدى طاعته إلى الله ليكون رائدا 
للناس إلى عبادة الله تعالى. 1 

وقد شدّت الأشاعرة وابتعدت عن الطريق القويم , فذهبت إلى أن أحكام الإسلام 
عارية عن المصالح والمفاسد ؛ وهذا الرأي شادذً وخالٍ من الأدلة العلمية » وقد أقامت 
العدلية التي تضم الشيعة والمعتزلة عشرات الأدلّة على فساده وضحالته.. 


أُمَا الشرائع السماوية السابقة على الإسلام من الموسوية والمسيحية فقد كانت 
التشريعات فيهما محدودة غير وافية بحاجات الناس وتطلعاتهم فى كل عصر وزمان : 
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فالبريعة الموسوية قد قصرك أحعانها عن الجواتي السادية م كهياة النانن + 
وأهملت إهمالاً كلياً الأسس الأخلاقية التى يؤمن بها الناس ٠‏ والتى هي من ضروريات 
حياتهم.. وأمَا الشريعة المسيحية فإنّ تشريعاتها ناظرة إلى الحياة الروحية ؛ ولم تعالج 
اللحوانيةالقناة ةلد عن ين دم اين الحاة. 

أمَا الإسلام -والحمد لله فقد شرّع تنظاما اجتتتاعياً كاملا وجتامعاً بي الحياة 
الروخَية والمادية © وميدياً على تقد ين كزاة الآنكان وضمان ناا بصي ولت من 
الحرية والكرامة والأمن والرخاء وجميع تشريعاته تساير حياة الناس فى كلل عصر 





الفقه الإسلامى هو الترجمة الصادقة لشريعة الإسلام . والصورة الكاملة للقرآن 
الكريم » وقد احتل الصدارة والتقدّم على جميع أنواع العلوم والمعارف . وقد حفل 
بمعادن الثروة الحاسمة لجميع قضايا الإنسان . وقد أبدع المجتهدون العظام -زادهم 
اله أجراً -فيما حقّقوه في بحوثهم ومؤلفاتهم جميع جوانب هذا العلم الشريف » 
وأمدّوا أهل العلم بالمناهج السليمة التى توصلهم إلى طريق الاجتهاد والفتيا.. 

لقد انبرى المئات من عباقرة الفقهاء وأساطينهم في مختلف العصور إلى الإبداع 
والتطوّر فى علم الفقه » فألفوا الموسوعات ك ( جواهر الكلام ) و ( الحدائق الناضرة ) 
و( مستمسك العروة الوثقى ) و( مهذّبٍ الأحكام ) و( فقه الإمام الصادق 341 ) وغيرها 
من الموسوعات التي بحثت بحثاً موضوعياً جميع جوانب الفقه وفروعه ؛ وتعدٌ من 
كنوز الفقه الإسلامي. 





والشىء البارز فى أصالة الفقه الإسلامى وحيويّته أنه كان حاكماً ومرجعاً فى معظم 
أنحاء العالم » وذلك حينما امتدّت الدولة الإسلامية العظمى من الصين إلى المحيط 


الأطلسي . ومن بحر قزوين إلى المحيط الهندي وأنحاء الجزيرة العربية وأواسط آسيا 
وشبه القارة الهندية وشمال افريقيا ومعظم شواطئ البحر الأبيض المتوسط . وكان 
الخليفة العباسى يخاطب السحاب قائلاً : أينما تمطرين ففي ملكي.. 

وقد نعمت هذه الأقاليم والشعوب على اختلاف قومياتها ولغاتها بنعمة الفقه 
الإسلامي فى قضائه وحدؤةة ومتاعلائه وساكر احكامه التي شملت جميع مناحي 
الحناة و.ؤبلفت به اسمن مراحل التقدّم والتطوّر الاجتماعي.. 





وبعد ما وقع العالم الإسلامي فريسة بأيدي المستعمرين جهدوا على تفتيت 
أوقاله»توسلتترواته © ونيئ امكافاتة ووفان هن اق )نا أنؤله المسكهروة من 
الدمار الشامل فى بلاد المسلمين هو إقصاء الفقه الإسلامى عن حياة المسلمين . 
وإنشاء القوانين الوضعية التى هى خالية من الروح والإحساس . ولا تقاس بأي حال 
من الأحوال بالفقه الإسلامى المزدهر والمتطوّر : والذي هو من مشاعل التور . وإنّما 
عمدوا إلى ذلك لإضعاف الروح الدينية ؛ وإبعاد المسلمين عن دينهم الذي عالج جميع 
مشاكل الحياة ووضع لها الحلول الحاسمة.. 





ونعود للحديث عن الفقه الإسلامى . فإنَ من أكثر بحوثه أصالة وأعمقها نظراً هى 
البحوث المستمدّة من أئمّة أهل البيت مي الذين هم حضنة الإسلام . وعدلاء الذَّ كر 
الحكيم كما في حديث الثقلين المتواتر؛ فإنّ ما أثر عنهم فى هذا الفنَ يتَصل اتّصالاً 
مباشراً بجدّهم النبئ ييه . فكلّهم يروون عنه . ويأخذون منه ما شرّع ؛ وليست لهم 
أنه فتوى أو حكم يجافي ما أثر عن النبئ يِْة » وبالإضافة لذلك فإنَ الفقه المأخوذ 
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عنهم جميعه من عباداته ومعاملاته على سمت واحد لا اختلاف فيه . ولا تباين فى 
اكاب ؛ ويدعم ذلك أن الرسائل العملية التى ألفها فقهاء الشيعة لمقلّديهم في 
مختلف العصور كلّها على نهج واحد فى الفتياء والاختلاف فيما بينهم فى بعض 
الفتاوى نادر» وسببه هو ما يستفيده الفقيه من الأدلّة الاجتهادية, أو ما يستفيده من 
الأصول العملية التى تجري عند فقدان النض أو إجماله أو تعارضه ء والتى لا يذهب 
إن عنقا المتيد الحو وهو شر ميى] الاك فى ليان 


١ الله‎ . 


ا يي 000 
أهل البيت بي . فإِنَ ذلك لم يكن تعصّباً منهم , أو طعناً في أئمّة المذاهب ؛ وإِنّما 
ساقتهم إلى ذلك الأدلّة القطعية من الكتاب والسئّة والتى لا يجوز للمسلم طرحها ولا 
الغضٌّ عنها. فآية المودة. وآية التطهير ؛ وآية المباهلة وغيرها من الآيات صريحة 
وواضحة فى لزوم الأخذ بما أثر عن العترة الطاهرة من الأحكام الشرعية . وكذلك ما 
ورد فى السنّة الشريفة كحديث الثقلين » وحد يشالسفينة وغيرهما من مئات الأحادبث 
التي تلزم المسلمين بالتعبّد والعمل بما صدر عن أهل البيت اك من أحكام.. 

ولم يذهب أحد من فقهاء المسلمين إلى أن العمل بفقه أهل البيت مي باطل وغير 
مجز ولا مبرئ للذمّة »كما أن من المؤكّد لو أنَ الأدلّة العلمية قد نضّت على عدم جواز 
العمل بفقه أهل البيت 866 لنبذته الشيعة ولم تخد به.. 








وكان من أهمّ الأسباب التي حفَزتني لتأليف هذا الكتاب ونشره بين التاس هو أني 
رأيت معظم مَن كتب من الأساتذة عن تأسيس الفقه الإسلامى وتاريخه وأصالته ودوره 


المشرق فى بناء الحضارة الإنانية قد أهملوا بصورة متعمّدة أو غير متعمّدة الدور 
الفعال لأئمّة أهل البيت ملي في تأسيس هذا العلم . وهم مراجع الأمّة » وأساتذة أثمّة 
المذاهب الإسلامية ؛ وإليهم يرجع الفضل في تأسيس هذا العلم الشريف وتجديده... 
لذا بادرت إلى تأليف هذا الكتاب ؛ وذكرت بصورة موضوعية وشاملة دورهم المشرق 
والفعَال فى بيان قواعد الفقه والأصول . ووضعهم للبرامج التى تكوّن منها الفقه 
وأصوله , وما قام به علماء الشيعة من جهد خلاق فى تأليفهم المستمر من موسوعات 
وغيرها عرضت بصورة موضوعية وشاملة إلى مدارك علم الفقه وفروعه وما يستجدٌ فيه 


من المسائل » وغير ذلك من شؤونه.. 





ونعود للحديث عن بيان بعض محتويات هذا الكتاب . فقد عرض لمعنى الفقه لغةٌ 
واصطلاحاً وتأسيساً . مع بيان بعض الأدوار التى اجتازت عليه . كما يعرض لمدارك 
الفقه الإسلامي التى يستنبط منها الفقيه الحكم الشرعى ومن أهمّها الكتاب العزيز 
والسئّة المقدّسة . ومن بحوث هذا الكتاب الاستدلال على استقلال الفقه الإاسلامى 
وعدم ارتباطه بالقانون الرومانى ؛ ولا بغيره من القوانين الوضعية التي أثبتت البحوث 
العلمية فشلها . وعدم استطاعتها حل مشاكل الإنسان؛ ومن فصول هذا الكتاب فتح 
باب الاجتهاد عند الشيعة . وهو من ضروريات الفقه الإسلامى الذي يدعو إلى 
الانفتاح والتطوّر ‏ أمَا غلق باب الاجتهاد فقد شجبه أعلام الفكر الإسلامى من شيوخ 
الأزهر وغيرهم , وذلك لما يترتّب عليه من المضاعفات السيّئة التى سنذكرها في بنود 
هذا الكتاب.. 

وقد بحثنا جميع ذلك ببحث حرّ جهد ما توصل إليه تتبّعى آملاً أن يجد القارئ 
الكريم فيه الفائدة والمتعة وهو ما أتمنّاه.. 
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وقبل أن أطوي هذا التقديم أرفع آيات الشكر والتقدير إلى سيّدنا المعظم حجّة 
الإسلام والمسلمين السيّد جواد الوداعى دامت بركاته على ألطافه المتواصلة لمكتبة 
الإمام الحسن لذ » شكر الله مساعيه . وبلغه أمانيه , إِنّه تعالى ولى التوفيق.. 


9 
2 سر 


وق را 
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وقبل الخوض فى شؤون علم الفقه نعرض إلى بيان مدلوله لغة واصطلاحاً » 
وفيما يلى ذلك : 


المعنى اللغوي 


الفقه ‏ بالكسر فى اللغة يطلق على عدّة معانٍ ».كان منها: 

١‏ التنويااضي ف يقال + ولا تيقه الى +1 أ بعلم يه. 

؟ ‏ الفهم : يقال : أوتى فلان فقهاً فى الدين » أى فهماً له!'. ومنه قوله تعالى: 
« وَاخلل عُقدَة ين لساني * بَفقهُوا قؤلي 74" : وقوله تعالى : 9 قَالُوا َا ُعَيْبِ ما نَفقَهُ كيرا مما 
تقُولُ 74" وقوله تعالى : ١‏ لَهُمْ ُلُوبُ لآبمْقَهُونَ بهَا 474 

٠“‏ الفطنة : قال الجوهري : قال امرؤٌ القيس : شهدت عليك بالفقه » أى بالفطنة. 
وفىي حديث سلمان أنه نزل على نبطية فى العراق فقال لها: هل هناك مكان نظيف 
تك ونه شاوه ناسين كمه انس اي ا 

ا لتو رون قن ونال اين القع امه لفقو دن النو 1 317 له و 2 


١١)التعريفات‏ (الجحرجانى ): ؟7١١.‏ 
)ا طه: 11 و18. 

")هود لمك 

١79 ؛)الأعراف:‎ 


:0) تاج العروس 1005 
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المتكلّم من كلامه » وهو قدر زائد على مجرّد فهم اللفظ في اللغة » ويتفاوت الناس 
ناه هش النماتة اللفقه قن ليها الستيرنة فى اللقةر 


فى الاصطلاح 
الفقه الإسلامي -في اصطلاح العلماء ‏ علم كبقيّة العلوم لا بدّ له من تعريف 


وموضوع وغاية » وهي من البحوث التمهيدية التى لا بدٌ من معرفتها قبل أن يبخرض 
الطالب فى دراسة علمالفقه وغيره » وتسمّى -عندالأصوليِين - بالمبادئ التصوّرية!". 


تعريفه 

عرّف علم الفقه بأنّه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية!". 
وقيل فى تعريفه غير ذلك ؛ وليس من المهمّ فى شيء عرضها والاطلاع على ما يرد 
عليها من نقض وإبرام , فإِنّ ذلك لا يعود بفائدة على القرّاء. 

موضوعه 

أمّا موضوع علم الفقه فهو حسبما يرى السيّد محمّدتقي الحكيم عبارة عن نفس 
الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية من حيث التماسها من أدلتها . وهذا موضوعه 
عند آراء المجتهدين من حيث الموازنة والتقيبه!*)» والذي نراه -تبعاً لأكثر الفقهاء ‏ 
أنّ موضوعه هو أفعال المكلّفين التى هى موضوعات للأحكام الشرعية الشاملة 
للأحكام الخمسة : الوجوب . والحرمة » والاستحباب » والكراهة . والإياحة. 
(١)أعلام‏ الموقعين 101 
(؟) حقائق الأصول (الإمام الحكيم) :١‏ 0. 


(9") المستصفى (الغزالي ): 64 
(4) الأصول العامة للفقه المقارن: ١6‏ 





الفقه الاسلامى لغة واصطلاحاً وتأسيساً صقت ألم ملسف الوا وق مل العا و لم قوف لع ا 11 


غايته 


أمّا الغاية من دراسة هذا العلم الشريف فهو الوقوف على الأحكام الشرعية التى 
يسأل المكلّف المسلم عن معرفتها ‏ ولا بدٌ أن تكون أعماله موافقة لها حتى يسلم من 
المسؤّولية أمام الله تعالى. 


المقدمات التمهيدية 
أمّا المقدّمات التمهيدية للتخصّص فى هذا العلم والاجتهاد فيه فهى كما يلى : 


علم النحو 

أمّا علم النحو فهو أوّل العلوم التى يدرسها طالب العلوم الدينية » ولا غنى له 
ةلال انين انط مدا رق الله الكتاب :انوع الله المقد ين + ولابة مق مره 
جملها والإحاطة بما فيها من المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول » وما اشتملت عليه 
من الحال والتمييز وغير ذلك » وممّا لاريب فيه أن الطالب إذا لم تكن له دراية بهذه 
الصناعة فإنّه لا يستطيع استنباط الحكم الشرعي ». ولا يشترط التخصّص والتمرّس 
في هذا العلم والإحاطة بحميع شؤونه وعِلْلِهِ ؛ بل يكفي معرفة إعراب مفردات 
الجمل. 

علم المنطق 

من العلوم التى ينبغى الإحاطة بها علم المنطق ؛ وذلك للإحاطة بالأقيسة التى 
ركه باعي ران قاف 1 


علم الدراية 
وهو علم يبحث عن سند الرواية من صحيحها وموثقها ومرسلها إلى غير ذلك » 
ويحتاج الفقهاء للوقوف على هذا العلم الذي يلقي الأضواء على الأخبار. 
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علم الأصول 

وهو من أهمٌ العلوم ومن أكثرها ارتباطاً بعلم الفقه» فهو من شرايينه وأوردته» 
ويستحيل أن يصل الطالب إلى درجة الاجتهاد ما لم يتخصّص بعلم الأصول ؛ وقد 
أضيفت إليه بعض البحوث التى لا علاقة لها بعلم الفقه كالمعنى الحرفى ؛ وكتبعية 
الالال للإرادة 6 واكثو يحوت التق #وغير ذلك مقا عومد زه ع كفب الأعرل: 

هذه بعض العلوم التى يرتبط بها علم الفقه » ولا يشترط التخصّص فى معظمها 
سوى علم الأصول. 


نشأة الفقه الاسلامى 


وقبل البحث عن نشأة الفقه الإسلامي والأدوار التي اجتازها نعرض - بإيجاز -إلى 
العصر الجاهلي الذي نشأ فيه النبئ يَيْةُ ؛ والشيء المؤكّد أنّه لم يكن في ذلك العصر 
أي تشريع وضعي » ولم يدوّن أي قانون مدني فيه ملم بما يحتاج إليه الناس في 
حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ لأنه لم تكن هناك دولة مقامة حتى 
تتبتى التشريع المدني » وإِنّما كانت هناك أعراف وعادات مستمدّة من فطرتهم 
ومعتقداتهم وتقاليدهم » وكانت البداوة هي السائدة في ذلك المجتمع . فإنٌ معظم 
القبائل العربية كانوا يعيشون في البادية ؛ وقليل منهم كانوا يسكنون في المدن كمكّة 
والمدينة والشام. 1 1 

إن العرب في العصر الجاهلي لم يخضعوا لسلطان مركزي أو لدولة حتى تقيم لها 
قانوناً ينظّم حياتهم.. لفد كانت العصبية القبلية أساس مجتمعهم . وكان الشائع 
عندهم استباحة الحقوق » فالقوى يغزو الضعيف وينهب ثرواته »كما كان السائد فى 
بعض القبائل وأد البنات » إلى غير ذلك من العادات الآثمة التى حطمها الإسلام 
وأقام على أنقاضها العدالة الاجتماعية الهادفة إلى إشاعة ا والمساواة 


بين الناس وضمان حقوقهم. 


الفقه الإسلامي لغةّ واصطلاحاً وتأسيساً يا[ 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 اا 
لقد أقام الإسلام دولته العظمى فى يثربء واتّخذها الرسول #ََةٌ عاصمة له؛ 
الطبيعية ويحدّد السلطات العامّة لجهاز الدولة. 
لقَد أناط الرسول عله يذ ولتة المسؤوليات الكاملة لرغاية المواط مين وتيت 


جميع فضاياهم وشؤونهم من دون أن يكون أي تميّز بينهم. 
الدور الأوّل لتأسيس الفقه 


يبدأ الدور الأول لتأسيس علم الفقه على يد المشرّع الأعظم رائد الحركة العلمية 
في الأرض الرسول محمد يه » فقد أقام هذا النظام العلمي المتطوّر الحافل بجميع 
معانى السموّ والارتقاء... اما المناطق التى نشر فيها دعوته ؛ وأسّس فيها هذا العلم 
نهي : 

مكتة 
وكانت إقامة الرسول وَثِيْةٌ فى مكّة حينما نزل عليه الوحى من رت العالمين » وكانت 
57 تكشدفبها انق مره يطة أو روود لي #للقيع دوجا مشره الى عر 
سنة وخمسة أشهر وثلائة عشر يوما . أي من ١8‏ رمضان سنة إحدى وأربعين من 
ميلاد النبى يه إلى وَل ربيع الأوّل!"2. 

وكان يباه فى أثناء إقامته فى مكّة قد قصر دعوته على توحيد الله تعالى ٠‏ ومقاومة 
الأصنام والأوثان التى ادها الفرشيوة آلهة يعبدونها من دون الله تعالى » وكان يي 
يقي له الأدلةالقاسيية ولس مدان وجرة الكالق القن اوقد ل اران 
الكريم بالآيات البيّنات على توحيد الله تعالى وضلال آرائهم فى عبادة غيره » وكان 
بنعى عليهم وأدهم البنات وغير ذلك من العادات القذرة؛ وكان يدعوهم إلى 
محاسن الصفات ومكارم الأخلاق والآداب... 


.6 تاريخ التشريع الإسلامي:‎ )١( 
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أمّا التشريعات العملية وإقامة النظام المدنى فلم يعرض لذلك الرسول يَيْهُ سوى 
النزر اليسير كوجوب الصلاة وتحريم أكل الميتة وشرب الدم وما ضارع ذلك من 
التشريعات. 

المدينة 
ولمّا هاجر النبئى ييه إلى يثرب أخذ ينزل عليه الوحى بالتشريعات والأحكام 
المتقظيلة والمتطمة لحياة المسلمنيه :الكى كوت تنها الدولة الأساضية نوهد 
بعضها: 

أمَا مناهج التشريع الإسلامي التي أسّسها النبي يه فإنها تضمن للإنسان كرامته 
وحرّيته وأمنه ورخاءه وما يصبو إليه ؛ ونعرض لكوكبة منها : 

أَوْلاً: المساواة بين المسلمين 

وأعلن رسول الانسانية يَيْهُ المساواة العادلة بين الناس . وجعلها عنصراً من 
عناصر دعوته » وقال: « ليس لابن بيضاء على ابن سوداء سلطان إِلّا بالحقَّ» » وقال : «كلكم 
بنو آدم » وآدم من تراب » ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم » أو ليكوننٌ أهون على الله تعالى من 
الجعلان 207 

إن المساواة التى تبنّاها الإسلام توطّد دعائم السلم فى الأرض وتقضى على 
أسباب الاعتداء والخصومات » ولا تبقى فى النفوس أثراً للحزازات والنعرات. ومن 
بنود هذه المساواة ما يلى : 

١‏ المساواة أمام القانون 


وألزم الإسلام بالمساواة أمام القانون بلا فرق سين القوى والضعيف. ولا بين 


)١(‏ النظام السياسي في الإسلام: 554 » الطبعة الأولى. 
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الرئيس والمرؤوس » وقد أعلن ذلك الرسول #يةُ حينما سئل أن يعفو عن سارقة 
لشرفها فأجاب : « إِنما هلك من كان قبلكم لأنهمكانوا إذا أذنب الضعيف فيهم عاقبوه, وإذا أذنب 
الشريف فيهم تركوه, والله لو سرقت فاطمة بنت محمد تفطعت يدها (". 

ولمًا مرض النبئن مرضه الأخير وشعر بدنو الأجل المحتوم منه اعتلى المنبر 
وخاطب المسلمين قائلاً: ؛ أيها الناس , من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد مني 
ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ؛ ولا يخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني » ألا 
وإن أحبكم إلىّ من أخذ مني حمأ إن كان له أو حللني فلقيت رب وأنا طيب»). 

لقد أعلن النبى يبه المساواة العادلة أمام القانون بلا فرق بينه وبين غيره ؛ وهذا 


0 


جوهر المساواة » وقد أخذ بهذه المساواة الإمام أمير المؤمنين ليه » فقد فقدَ درعاً 
فرجده عند يهودي فادّعى أنّها له فرفع الإمام أمره إلى القاضي فحكم لصالح 
اليهودي ٠‏ فما تأثّر الإمام وانصاع للقضاء ‏ وخاصمه اليهودي فى أيام حكومة عمر بن 
الخطاب فقال له عمر: قُمْ يا أبا الحسن ؛ وقف مع خصمك. 1 

فالتاع الإمام وتغيّر وجهه » وشعر بذلك عمر فقال له: يا أبا الحسن » لعلّه ساءك 
أمري أن تقف مع خصمك اليهودي؟ 

فأجابه الإمام : «كلاء وإِنْما ساءني أنّك كثيتني ولم تساو بيني وبين خصمي»؛ والمسلم 
واليهودي أمام الحقّ سواء... ). 

لقد ألزم الإسلام بالمساواة العادلة بين الناس فى القضاء » وقد ذكرنا بنوداً مشرقة 
من آداب الإسلام فى القضاء فى كتابنا (قضاء اناه سوالعاء انض لشفي 

؟ ‏ المساواة فى الضرائب 

إن الضرائب التي فرضها الإسلام فى أموال المسلمين كالزكاة والخمس يتساوى 
ها الجميع » ولا يختصٌ بها قوم دون آخرين » كما أن الجزية تجب على جميع 
لكتابيّين المقيمين في بلاد الإسلام من غير فرق بينهم. 


١٠)الخراج‏ (أبو يوسف): .0. 
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” - المساواه فى الواجبات 

إن جميع ما فرضه الإسا لام من الواجبات كالصلاة والصوم والححّ يتساوى فيها 
جميع المسلمي: 

ا 


بن. 

؛ - المساواة في التوظيف 

إنَّ قواعد العدل النى أعلنها الإسلام توجب المساواة بين جميع المواطنين فى 
الوظائف والمناصب فى جهاز الدولة إذاكانوا على مستوى واحد فى الدراية بشون 
الحكم والإدارة ‏ ولا يجوز أن يختضٌ بها قوم دون آخرين. 

إلى هذا ينتهى بنا الحديث عن بنود المساواة التى أعلنها الإسلام » وهى تضمن 
للإنسان كرامته وحقوفه . وتضمن سلامته من الاعتداء. 

ثانياً: الأخوة الاسلامية 

ولمّا هاجر النبئٌ ن يه من مكة إلى بثرب وجد ذ فى أهلها الحماية لدينه والاعتناق 
الإسالنة ا رادل غدل فا باهر اجيي الوه لاض نه المسلمين » فأخى بين 
الااوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار» وآخى بينه وبين وصيّه وباب مدينة 
علمه الإمام أمير المؤمنين نه : وجعل الآخوة الإسلامية كالاخوة النسبية فى قوّتها 
ومكانتها » وهمى جزء من العقيدة الإسلامية يسآل عتها المسسلم ويحاسب عليهاء 
وأضبحت هذه الأخوة انموذجاً رائعاً للوحدة والايثار والتعاون والتكافل الاجتماعى. 

وبلغت الأخوة الإسلامية القمّة فى روعتها وعظمتها » فقد أمدّت العالم الإسلامى 

ب 0000 75 ِ 1 فاختال ل 

ووحده مشاعره كالجسم الواحد 3 يقول الرسول ل 8 : مثل ا في تواذهمم 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكىعضو منهتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .٠‏ 

إن الأهرة الاناهينة اميت تجاه غاطنة + والتاعن اظامرة فنه تمعد إل أعماق 


الفقه الإاسلامى لغةً واصطلاحاً وتأسيساً لصنق نحو و مو لكات بحسي سخ م ل و 110 


القلوب » ودخائل النفوس » وتلزمالمسلمين بالاشتراك فى البأساء والضراء » وقد أعلن 
النبين يليه ذلك » فقد بعث رجلاً فى حاجة له فأبطأ عليه » فلمًا مثل عنده قال له : « ما 
517 

العرى.. 

«أماكان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟»). 

بلى يا رسول الله. 

فتأثر النبئ وقال: ما هذا بأخ لك70". 

وتحدّث الإمام الصادق ليذ عن الأخوة الإسلامية فقال: « المسلم أخو السلم ؛ هو 
عينه ومرآته ودليله » لا يخونه » ولا يظلمه » ولا يخدعه» ولا يكذبه » ولا يغتابه...). 

وبيّن الإمام محمّد الباقر ة واقع الأخوة الإسلامية بقوله ٠:‏ إن المؤمن أخو المؤمن لا 
كيده ول يحرفة ولرش هاف 

لقندهى: الإنباام التو الدكية عل اسن 'عميقة آمو بالأسبات العن تؤدى 
إلى توثيقها وهى : 

١‏ -التراحم والتعاطف. 

؟ -التزاور. 

«اباالاغاتة والمواساة. 

السعى في قضاء حوائح الاخوان. 

كما نهى عن عوامل التفرقة وهي : 

١‏ السخرية والتنابز. 

لي 

>'-النميمة. 

التقاطع. 


.5*8 النظام السياسي في الإسلام:‎ ٠١ 
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0 الاريذاء والتحقير. 

7 - الانتقاص. 

1 - تتبّع العثرات والعيوب. 

قز لاسن 

هذه بعض الأسباب التي تؤْدّي إلى تصديع الأخوة الإسلامية » وقد ذكرنا الأخبار 
التى أثرت عن أئمّة أهل البيت كه فيها فى كتابنا (النظام السياسى فى الإسلام). 


ثالثاً: الحريات 

من المبادئ الأصيلة التى تبنّاها الإسلام الحريات العامّة للإنسان» وهى من 
حقوقه الذاتية » والانسان الذي يلق جره قد د انه »زوق أنراة الحريات التي 
أقرّها الإسلام للإنسان: 

١‏ حرية العقيده 

إِنَّ الحرية الدينية قد تبنّاها الإسلام وجعلها من الحقوق الأصيلة لكل كتابى 
00_01 ل 
بالصرامة » فإِنّ الذي يلحد ويشرك بالله عضو خطر في المجتمع يجب استئصاله » 
ويترتب على هذه الحرية ما يلى : 

أ خرية الفكر: 

ب -حرية التعبير عن الرأى. 

ويشترط فى هذه الحرية ألا تكون منطلقاً لبت المبادئ الهدّامة » أو إثارة الفتن. 

 "‏ الحرية السياسية 

وهي مفروطة بالاتكرة ييا لاثارة القدن والعداء تق االمسلمين وترالا ريط 
بجهاز خارجي يكيد للإسلام ويبغى الفتن للمسلمين. 


الفقه الإسلامي لغةً واصطلاحاً وتأسيساً كد اطي تجرد كت الع ونم الوه و1 
ويترتب على الحرية السياسية حرية الاجتماع » وتأليف الجمعيات » وقد بسطنا 
الحدبث فى هذه الأمور فى كتابنا (النظام السياسى فى الإسلام). 
 “‏ الحرية المدنية 
ويتفرّع على هذه الحرية : حرية العمل ؛ وحرية السكن فى الوطن وخارجه... 
هذه بحوث موجزة جداً عن الحريات التى منحها الإسلام للمواطنين 


المناهج الاقتصادية 


أقام الإسلام نظاماً اقتصادياً متطوّراً يحسم الفقر وبقضيى على شبح البؤس » وذلك 
ما شرّعه من الأنظمة الخلاقة التى منها ما يلى : 

١‏ تشريع الزكاة 

وهى ضريبة مالية تقاتل عليها الدولة : وتلزم بإخراجها . وتجب فى الموارد 
لتالية : 

أوْلا : الغلات الأربعة 

وهى التمر والزبيب والحنطة والشعير؛ ويشترط فيها بلوغ النصاب » وغيره مما 
6 محرّر في رسائل الممهاء. 

ثانياً: النتقدان 

وهما الدينار والدرهم المسكوكين بسكة المعاملة » ويشترط فيهما بلوغ النصاب » 
.فد عرضت لبيانها رسائل الفقهاء. 

الثاً: الأنعام الثلاثة 

وهى الإبل : والبقرء والغنم » ويشترط فيها أن تبلغ النصاب ؛ وأن تكون سائمة 
.. معلوفة » وغير ذلك من الشروط. 


ل ل 1 وني لوا لما الاك عاو ع ني 'الققه الأستلاض « تاسيسة د اضالته امداركة 


هذه هى الموارد التى تجب فيها الزكاة ؛ وقيل : تجب فى التجارة وغيرها حسب 
فانهن الدددن اللتاتين لتر ين لمات ْ 

إن الركاة سيت إلحيبانا قرويا متروكاً لفغي الفزد وشعورم» فأن ناء أذاعاوإن 
شاء تركها؛ وإنّما هى حق لازم تأخذه الدولة » وتقاتل عليه » وقد جاء الأمر بها 
تفؤزنة بالعاوة ون :جلان ين بو فيئما فى كنات اللةالنزين وانسن الحضة رالكافى لاتعادن 
القراء والمتناكر والجج رتت كوم ادير بالقكر أن ابعل اللبه ويل ملو شهدا 
ولا يجوز إخراجها عنه » وذلك لمكافحة الفقر المحلي. 


؟ ‏ الخمس 

من الضرائب المالية الكبرى التي فرضها الإسلام على أموال الأغنياء الخمس » 
فقد أوجبه الله تعالى لنبيّه العظيم ولذرّيته زادهم الله شرفاً عوضاً لهم عن الزكاة ؛ وهو 
يجب في سبع موارد وهيي : 

١‏ - الغنيمة : وهى ما يحوزه المسلمون بإذن النبئ ييهُ أو الإمام من أموال الحرب 
بغير سرقة ولا غيلة ؛ سواء أكانت الأموال منقولة أم غير منقولة. 

؟ - المعادن : وهى المستخرجة من الأرض كالنفط والكبريت والغاز وغير ذلك. 

؛ ‏ الحلال المختلط بالحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره. 

© الكنز : وهو المال المذخور تحت الأرض ٠.‏ سواء أكان في دار الحرب أم في دار 
الإسلام. 

” - أرض الذمّى المنتقلة إليه من مسلم . سواء انتقلت إليه بشراء أو بغيره. 

- أرباح المكاسب: وهى ما يفضل من مؤونة السنة من أرباح التجارة والصناعة 
والزراعة » وسائر أنواع التكسبات كالكتابة والخياطة وغيرهاء وما فضل من مؤونة 

القسم الأرّل: يدفع إلى فقراء السادة تكريماً لهم وشبه جزاء وأجر لجدّهم النبئ عله 
على ما تحمّله من عناء التبليغ لرسالة ربّه. 


الفقه الاسلامى لغة واصطلاحاً وتأسيساً 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 أض 


القسم الثاني: يدفع إلى الإمام نيه . وفى حال غيبته يدفع إلى مرجع الأمّة لينفقه 
على المشاريع الإسلامية ؛ وفى طليعتها الإنفاق على طلبة العلوم الدينية الذين هم 
دعاة الشريعة » وقد عرضت رسائل المراجع الإسلامية إلى بيان الخمس بصورة 
موضوعية وشاملة. 

 "‏ الضمان الاجتماعي 

من بنود الاقتصاد الاإسلامى تشريعه للضمان الاجتماعى » وهو مسؤولية الدولة 
عن ضمان معيشة المواطنين » وهذه بعض صوره: 

أ تسديد الإعواز: ونعنى به: أنَّ المواطنين الذين لا يكفيهم كسبهم فإنّهم يأخذون 
قي نفقتهم من بيت الدولة ؛ والدولة مسؤولة عن تسديده. 

ب - وفاء الدين: أن الطبقة الفقيرة إذا استدانت لوجه مشروع كالدين للزواج أو 
لشراء دار أو بنائه أو الإنفاق على مرض وعجزت عن وفائه فعلى الدولة القيام 
بوفائه » وقد ورد فى الحديث :: من توفي فترك ديناً فعليَ قضاؤه»! ''. وقال الامام موسى 
بن جعفر ية : ٠‏ من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وغياله كان كالمجاهد في سبيل 
الله فإن غلب عليه فليستدن على الله ورسوله ما يقوت به عياله » فإن مات ولم يقضه كان على 
الإمام قضاؤه. فإن لم يقضه -أى الإمام -كان عليه وزره. إن الله عز وجل يقول : 8 إِنَمَا الصّدَقَاتُ 
للقْقَرَاءِ وَالمساكين - إلى قوله تعالى -: وَالْقَارمِينَ » ؛ وهذا فقير مسكين مغرم 0 

وقال الإمام الصادق لك : ٠‏ قال رسول الله يديه : أيما مؤمن أو مسلم ترك ديناً ولم يكن في 
فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه : فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك . إِنْ الله تبارك وتعالى يقول : 
< إِنَمَا الصَّدَقَاتْ للقْقَرَاءٍ َالمساكين» . فهو من الغارمين؛ وله سهم عند الإمام . فإن حبسه فإثمه 
بن 


عليه 


(١)البخارى‏ 0 1079. 
)١(‏ حياة الإمام موسى بن جعفر ا 
(*) أصول الكافى ١10/1١‏ 1. 
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وقال الإمام على بن موسى الرضا حَيُةٍ : « الغارم إذا تين أو استدان في حق أجل سنة » 
فإن انّسع وإِلا قضى عنه الإمام من بيت المال)7١'‏ . إلى غير ذلك من الأخبار التى تلزم الدولة 


بالإنفاق لتسديد ديون العاجزين عن تسد يدها. 


؛ ‏ الإنفاق على العاجزين 

يجب على الدولة أن تنفق على العاجزين عن العمل لمرض أو شيخوخة أو 
عمى ؛ ولم يكن لهم مال ولا ولد يقوم بالإنفاق عليهم ؛ وقد ذكر المؤرخون أن عمر 
بن عبدالعزيز جعل لكل أعمى قائداً» ولكل مقعد خادماً » وفرض للزمنئ رزقاً 
مخصوصاً حتى قيل: إن الزين أحبٌ إلى أهله من الصحيح. 

ه ‏ المبرات للضعفاء 

من بنود الاقتصاد الإسلامى مسؤولية الدولة عن تقديم المبرات والمعونات 
باستمرار للضعفاء والفقراء ؛ وقد أعلن ذلك رائد العدالة الإسلامية الإمام أمير 
المؤمنين ني فى عهده لمالك الأشتر » قال ليه : ٠‏ ثم الله الله فِي الطَبقَةِ الشفلئ مِنَ الْذِينَ لا 
جِيلّة لَهُمْ » مِنَ التساكين وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَمْلٍ البؤْسَئ وَالزَّمئَئْآ '' » فإِنَّ فِي هذه الطبقة قَانِعآ/") 
وَمُعْتر! '' » وَاحْقَظ يِل ما استَحْمَظَك مِنْ حَمّهِ يهم , وَاجعَل لَهُمْ سما مِنْ بَيتِمَالِكَ . وَقِسمأ 
مِنْ غَلّات صَوَافِي/ 9 الإسلام :. 

كل الإمام لي اهتمامه البالغ برعاية الفقراء قائلاً: «فَلا يَسْعَلَتَكَ عَنْهُمْ بَطَرَا' 2 » 
(١)أصول‏ الكافى ١:/ا١غ.‏ 
() الرسسجمع زين اوه أرياب العامات المادعة لهم من الاكسات, 
(*) القانع: السائل. 
(1) المعتر: المتعرّض للعطاء بلا سؤال. 
(0) الصوافي: جمع صافية ؛ وهى أرض الغنيمة. 
(5) البطر: طفيان النعمة. 





الفقه الاسلامى لغةً واصطلاحاً وتأسيساً ل 0 


ع . 


َإِنّكَ لا تُعذَر بِتَضيِيعِكَ النَافِِ لإِحْكَاكَ الكَئِيرَ الهم . فَلَا تُشخِض!'' هَمَكَ عَنَهُمْ وَل تُصَكّة 
حَدَكَ لهْمْ » وَتَفَقَد موز مَنْ لا يَصِلْ إِلَيِكَ مِنْهُم مِمَنْ تَفْتَحِمْه ليون" . وَتَحْقِرُهُ الرّجَالُء فَمَرَعْ 
ويك يتك من أَهل الْحَْيَةِ ولتُاصْع ‏ فَلَْقَ لِك أمُورَهُمْ , ثم اغقل فِيهم بَالإِغدارِ إن الله 
يَوْمَ لاه فَإنَ حؤلاء مِنْ بَينِالرَعِيّ خوج إلى الْإنصَافٍِ مِنْ غَيْرِجِمْ ». 
أرأيتم هذا الاهتمام من الإمام نليْةِ بشؤون الضعفاء والمحتاجين. 

ويؤكد الإمام اهتمامه باليتامى والمسئّين فيأمر بمساعدتهم ورعايتهم قائلاً: 
٠‏ وَتَعَهَد أَهْلَ اليْْم وَذّوِي الفا" فِي السَنَّ مِمّنْ لا جيلّة لَهُ » وَلَا يَنْصِبُ لِلْمَسأَلةِ نَفْسَهُ » وَذْلِكَ 
على الْوْلاةِ لَقِيلُ . وَالْحَقُ كله تَقِيلٌ ». 

واشتملت هذه البنود على جميع ألوان الرحمة والبرٌ بالضعفاء » وليس هناك 
نذهت أو ين من الأذيان قل تَعَهدَ الفقراء ‏ بفكل هذا العظطفه والحتان.. هومن 
الصور الرائعة للاقتصاد الإسلامي. 

التكافل الاجتماعي 

ونعني به المسؤولية الكاملة للإنفاق على الزوجة والأبوين » وذلك على سبيل 
الوجوب »ء والإنفاق على ذوى الأرحام وهو مستحب . وإذا طبّق ذلك فلا يبقى بائس 
و محروم. 

رقابة الدولة 

ممّا يحفظ التوازن.الاقتصادي فى البلاد رقابة الدولة » فإِنّها مسؤولة عن 
لمؤْسسات المالية والمحلات التجارية والأسواق ومن أهم مسؤولياتها ما يلى : 

أ منع الربا: أمّا الربا فهو من أشدّ المحرّمات في الإسلام؛ لأنّه يؤْدَي إلى تكدّس 


١لا‏ تشخص: أي لا تصرف همّك عن مراعاتهم. 
) تقتحمه العيون: أي تحتقره. 
*" ذو الرئة: المتقدّمون فى السنّ. 





غ8 6666000 66 06666666666666 00606060606066002.. اله الإسلامى : تأسيسه ‏ أصالته ‏ مداركه 


الثروة عند جماعة من الناس وتحرم الأكثرية الساحقة منهاء بالإضافة إلى أنّه يؤدّي 
إلى انتشار البطالة وشيوع الفقر والفساد ؛ وقد تضافرت الأخبار بتحريمه والمنع منه ؛ 
فقد أثر عن الإمام الصادق لذ : :أن درهماً من الربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات 
محرم في بيت الله الحرام» » وفى الحديث النبوى : ١‏ من أكل الربا ملا الله بطنه من نار جهتّم 
يقخراها كل واج اتسي كذ لم يتبال ال امعد كتين تن تعمله + ول بيرق قل فيقة أل والسلائة ما 
كان عنده قيراط واحد)... إلى غير ذلك من الأخبار التي جعلته من أفظع الجرائم 
والموبقات.. 

ب منع الاحتكار: ومن برامج الاقتصاد الإسلامى المنع من الاحتكار» والدولة 
مسؤولة عن حماية المواطنين من المحتكرين الذين يدفعهم الجشع والطمع إلى 
نهب أقوات الناس »؛ يقول الإمام أمير المؤمنين ليه في عهده لمالك الأشتر: ٠‏ وَاعْلَم أن 
في كثيرٍ مِنْهُمْ أي من التجّار ‏ ضِيقا فَاحِشأ ‏ وَشْحَا بحأ , وَاحتِكارا ِْمَنَاِعٍ » وَتَحَكُماً في 
البيَاءَاتٍ » وَدلِكَ بَابُ مَضَرَةٍ لِْعَامَةِ ‏ وَعَيْبُ عَلََ الولاة. فَامْتَْ مِنَ ابكار فَإِنَّ رَسُولَ الله 

وأضاف الإمام قائلاً: فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةٌ بَعْدَ نَهِيكَ إِنّاهُ فَتَكُل به » وَعَاقِبْهُ فِي غََيْرٍ 
إِسْرَافٍ ). 

ويثبت الاحتكار في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » فإذا 
احتكر التاجر أحد هذه الأمور وجب على الدولة أن تأخذها منه » وتتولى تسعيرها إن 
أجحف صاحبها بالسعر(".. إِنّ الاحتكار يوجب الضرر العام على اقتصاد الْأمَةَء 
ويجرٌ لها الويلات » كما أنّه يعاكس التنافس في صنع السلع أو جلبها إلى الأسواق 
الذي تترتب عليه جملة من الفوائد والمصالح » يقول بعض من كتب فى علم 
الاقتصاد: يعترف الخاصٌ والعامٌ بمزايا التنافس » وبمضار الاحتكار» وأنهما فعلاً 
متناقضان . إذ من مزايا التنافس زيادة الإنتاج في جميع الأصناف .ء والتنزيل 


(١)الروضة‏ الدمشقية ": 779. 
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التدريجى فى الأسعار» فتستفيد من ذلك الطبقات الفقيرة أكثر من غيرها » وتنظيم 
الأرباح » وإيجاد نسبة بينها وبين أجر العمّال» وتورّع الثروة على الجميع بطريقة 
أعدل نوعاً ما مع إيجاد تساوي قيمها بين جميع الصناعات » وعلى نقيض هذه 
١ 3 5 5 5 2 1 ١ : 5‏ 

المزايا يقوم الاحتكار. وتظهر مضاره خصوصا في رفع الأسعار بغير مقتض ! 

وقد عمد ابن خلدون فى مقدّمته فصلاً إلى أضرار الاحتكار وما ينجم منه من شلّ 
الحركة الاقتصادية فى البلاد 

وبهذا العرض الموجز عن الاقتصاد الإسلامي ينتهى بنا الحديث » ومن الجدير 
بالذكر أنّه قد تخصّصت بعض الكتب إلى الجوانب الاقتصادية فى الإسلام وهى : 

١‏ -الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

؟ -الخراج لأبي يوسف. 

؛ -الأحكام السلطانية للماوردي. 

ه الأحكام السلطانية لأبى يعلى الحنبلى. 

وقد يحك المعتون بالاقتضاد الأسلامى مق المخدتين سحوثاً موضوعية فى 
منتهى الروعة أثبتت أصالة الاقتصاد الإسلامي الذي بُنى وركّز على الأخلاق الفاضلة 
لتى منها حرمة الغشّ » وحرمة التطفيف في الميزان » وحرمة الغبن » وغير ذلك مما 
مرو مدوّن فى كتب الفقه. 


الحقوق الدولية 
وعنى الفقه الإسلامي عناية بالغة بالحقوق الدولية وأولاها المزيد من اهتمامه 


: لتى كان منها‎ ٠ 


.5١ فوائد الثمرات الأحمدية فى المباحث الاقتصادية:‎ )١ 
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وجوب الوفاء بالعقود والمعامدات 

ويجب الوفاء بالعقود والمعاهدات . قال تعالى : « وَأَوْفُوا بالْمَهْدِ إن المَهْدَ كَانَ 
مَسشؤولاً»(')» وقال تعالى : < وَأَوْقُوا بِمَهْدٍ الله إِذَا عَامَدثُمْ وَلاَ تفضا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِمًَا وَقَدْ 
جَمَلتُم اله عََيِكُمْ كَِيلاً 74" وقال تعالى : « يَا يها الذينَ آمَنوا أَْهُوا بِالعقُود »7 

إن الإسلام اعتبر العقود والعهود نافذة لا سبيل لنقضها وتبديلها حتى مع 
المشركين » سواء في ذلك ما يتعلّق بحالة الحرب أو السلم » ومن المؤسف في هذه 
العضور أن العنهود والغقوه كد نقضت:::وضار العضدرللقؤة والقدرة ؛فالدولة القوية 
هي التى تفرض إرادتها المنافية للعدل والحقٌ » وتضفى عليها الصفة الشرعية » ولم 
يكن للأمم المتحدة من نفوذ » وأقصى ما تستطيعه هو الضغط الأدبي على الدول 
الكبرض الت كف يعيوكها ومراليقها: 


الحقوق الانسانية 

وتضمّن الفقه الإسلامى كوكبة من الحقوق الإنسانية وألزم بمراعاتها » فقد حرّم 
في حال الحرب المثلة والغدر وقتل الأطفال والنساء والشيوخ . وك من هو عاجز 
عن القتال » كما حرّم عمليات التخريب والتدمير كحرق النخل وقطع الشجر وقتل 
الدواب وغير ذلك » اللّهمْ إلا أن يتوقّف على ذلك نصر الجيش الإسلامي فيباح 
ذلك . ومن الحقوق الإنسانية التى أسَسها الإسلام هو الأخذ بالسلم إن دعى 
المسلمون إليهاء قال تعالى : 9 وَإِن جَنَحُوا لِلسَلْم فَاجتَخ لها وَتَوَكُلْ عَلَى اللهِ04؟2» وقال 
(١)الإسراء:‏ 81. 


(؟)النحل: .5١‏ 
(") المائدة: .١‏ 
(4) الأنفال: 11. 
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تعالى : < فَإِنٍاعتَرلُوكُم فلم يتوم ألا كم لشم قتا مل ال كم هم سبيلا»!')» وقال 
تعالى : « يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا ِي السَّلْم كَافَة وَل تسمُوا حُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ بين 4/؟). 

لقد احتاط الأداد عافد نا ركرة التسياط فى القماء ارقي وضرورة 
كالدفاع عن بيضة الإسلام وردٌ الاعتداء وغير ذلك مما ذكره الفقهاء فى رسائلهم. 


نظام الأسرة 


وحفل الفقه الإسلامي بتشريع رائع لنظام الأسرة » واعتبرها الخلية الأولى في بناء 
ال الإسلامي » فوضع لها أرصدة خلاقة من الإصلاح وكان من بنودها ما يلى : 


ولا : الاشادة بالمرأة 

عانت المرأة فى العصر الجاهلى صنوفاً من الذلّ والاحتقار» فكانت سلعة 
رفيسير أ رلوك الأو عاد الخو رسك تترنيه علي الف وافبو را نقد 
حرمت من جميع الحقوق الطبيعية » وعوملت معاملة الحيوان السائم » ولمّا منّ الله 
على البشرية بعبده ورسوله محمد يَيْيهُ أنقذها من واقعها المرير؛ وأضفى عليها 
جميع ألوان التبجيل والتكريم »؛ وساوى بينها وبين الرجل في معظم الحقرق ؛ 
فمنحها حنٌّ التملّك وحنٌّ التصرّف في أموالها من دون إذن زوجها وأبيها» وحق 
الإرث » وأشاد بمكانتها ومنزلتها » ونعى على الذين يحتقرونها » ولم تنل المرأة 
حقوقها كاملة في أي قانون أو نظام اجتماعي -قديماً وحديثاً ‏ مثل ما نالته من 
الحفوق في التشريع الإسلامي. 


ثانياً: حقها فى الزواج 
وللمرأة حق اختيار الزوج بعد مراجعة أبيها؛ لأنّه أعرف منها بشؤون الناس » لثلا 


.٠١ :ءاسنلا)١‎ 
.50١8:ةرمعلا)؟١‎ 
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تقع في شبكة رجل لا حربجة له في الدين فيحوّل حياتها إلى جحيم لا يطاق ؛ هذا 
إذاكانت بكرا » أمّا إذا كانت ثيّباً فلا سلطان لأبيها عليها ء ويعتبر في الزواج ما يلى : 
أ العقد المتكرّن من الايجاب والقبول » وذلك بأن تقول المرأة للرجل : زوّجتك 
نفسي بمهر كذاء فيقول الزوج : قبلت » ولا يحتاج العقد أن يكون على يد أحد من 
رجال الدين » وغير ذلك من التقاليد المتبعة. 
ب - ألا يكون الزوج محرّماً عليها ؛ ويشترط في صحّة العقد ألا يكون الزوج 
محرّماً عليها بسبب القرابة أو المصاهرة ؛ وغير ذلك ممّا هو مدوّن فى رسائل الفقهاء. 
ج - يشترط في الزواج ذكر المهر » فإذا لم يذكره فلا يفسد العقد » وتستحقٌ عليه 
مهر المثل ؛ أما المهر فهو حنٌّ خالص لهاء ولا يجوز لأحد أن يأخذه منها بغير إذنها. 
د النفقة والمسكن . وإذا تمّ الزواج فيلزم الزوج بالإنفاق على زوجته » كما يلزم 
بتهيئة المسكن الملائم لها . وعليه أن يعاشرها بالمعروف » ويقابلها بالرحمة والمودّة 
واللطف والكرامة ؛ ولا يكون فظاً غليظ العواطف والقلب. 


الطلاق 

وإذا تعذّرت الحياة الزوجية وتعسّرت وشعر كل من الزوجين أُنْهما عاجزان عن 
الاستمرار في حياتهما الزوجية فعندئذٍ يحقّ لهما أن يتّفقا على الطلاق » وبالرغم من 
كراهية الإسلام للطلاق ٠‏ وأنّه أبغض الحلال إلى الله ١‏ وأنّه يهتز منه العرش ء إلا أَنّه قد 
يكون الحلّ الوحيد لإنهاء حياة زوجية فاشلة ؛ وقد ذكر الفقهاء شروطاً للطلاق » 
منها : أن تكون الزوجة فى حال طهرها من الحيض ء وألا تكون قد قاربها فيه , ومنها : 
أن يقع الطلاق أمام شاهدين عدلين ؛ وغير ذلك. وقد عرض الفقهاء إلى أنواع الطلاق 
وما يتعلّق به من بحوث » ولسنا بصدد عرضها. 


الارث 


وترث المرأة كما يرث الرجل » إلا أنَ سهمها نصف سهم الرجل ؛ وليس في ذلك 


الفقه الاسلامى لغة واصطلاحاً وتأسيساً اماد ا ا لوم د يو مس ا 


غضاضة عليها ء وإِنّما لقيام الرجل بالإنفاق عليها وعلى أطفالهاء فإنّ ذلك حقٌّ من 
حقوقها الالزامية. 

أمّا إرثها فهو جبرى بحكم الإسلام لا بإرادة المورّث » فليس له من سبيل لمنعها 
وحرمانها من حقٌّ الإرث » وإن كان الرجل يستطيع في حياته من التصرّف بجميع 
أمواله . 
ومن الجدير بالذكرأنَ الرجل في حال مرضه الذي توفي فيه إذا طلّق زوجته لحرماها 
من الميرات فاه لا أثر لطلاقة ء وترث الثمن أن كانت غبدها أولادامنه أو الزيغ إن لم 
يكن عنده أولاد. 

وعلى أي حال فإِنَ الإسلام قد أنقذ المرأة من وضعها القاسى الذي كانت عليه 
قبل التشريع الإسلامي » وقد أعجب عميد جامعة جنيف بما حمّقه الإسلام من 
الحقوق الرائعة للمرأة بقوله : إِنّ ما حمّقه محمّد كافي لأن يضمن له اسماً لا ينسى 
بالنسبة بين المصلحين إلى عصره!". 

إِنَّ الفقه الإسلامي فى تشريعاته المشرقة لنظام الأسرة قد أقام صرحاً لبناء 
المجتمع الإسلامي » وأوجد صيانة لترابط الآسرة»؛ وقد عرضنا لذلك بصورة 
موضوعية وشاملة في كتابنا (نظام الأسرة في الإسلام). 


الحقوق الجنائية 

أقام الإسلام الحقوق الجنائية على أسمى صور العدل . وذلك لصيانة الأمن 
الداخلى » وتأديب الفاعل ؛ وقطع دابر الجريمة » وقد خصّصت الشريعة العدوان 
على النفس بعقوبة الإعدام » فأوجبت قتل القاتل المتعمّد إذا أصر أولياء المقتول 


على طلب اللقصاص » وقد اعتبره الإسلام من الحقوق الذاتية لهم » اللَّهِمَ إلاّإذا رضوا 
لدية » وقد شدَّد فيها الإسلام وتؤخذ من مال الجانى إذاكان عمداً ؛ ومن أسرته إذا 


.6* المدخل الفقهي العامٌ:‎ )١ 
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كافتعطا بزواقا هزاف الدى لووط لامالا على مقوان قتويها فاليا مقع يدري 
الخويوة وتو اقلازيها إلى وكام القر عقن عقا لبد الناء فى نامي 
والزجر. 

وبهذا العرض الموجز ينتهى بنا الحديث من بعض معالم الفقه الإسلامي الذي 
يَعشق لكان حزاة سيل متطؤرة بعيلدة كل البعن عن مآثم الحياة. 


عصر النبوة 

ونعود للحديث عن الدور الأوّل لتأسيس الفقه الاسلامى » فقد كانت سلطة 
التشريع والقضاء والفتيا في هذا الدور بيد الرسول كييةُ ه وقد انَخذ الجامع النبوي 
الشريف معهداً لتدريس أصحابه علم الفقه »كما اتّخذه مركزاً لفصل الخصومات بين 
النانن #توكاة مو بو لف التصونانتك الى برقتت ل أن متكصا من الانسار كذ 
اشترى بستاناً من سمرة بن جندب وهو من المنافقين » وقد استثنى من البستان نخلة 
فكان يتعاهدها باستمرار» فارتاب منه الأنصاري ورفع أمره إلى النبئ ييُ : فأرسل 
خلفه » فلمًا مثل أمامه طلب منه حسم النزاع » فلم يستجب له وأصر على غيّه » 
وضمن له النبى وَيْلْةُ أن يعوّضه بستاناً عن نخلته » فأبى » وعرض عليه مرّة أخرى أن 
يعطيه عوضها نخلة في الفردوس الأعلى ؛ فامتنع » فغضب النبئ ييه وقال 
للأنصاري : ١‏ اذهب فاقلعها وارم بها وجهه , فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام »). 

هذه صورة رائعة من قضاء النبئ يه في صيانته لحقوق الناس وضمان كرامتهم » 
ومن الجدير بالذكر أن قول النبى يَثَيْةُ : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؛ صارت قاعدة 
فقهية أسموها الفقهاء قاعدة ٠‏ لا ضرر ولا ضرار» » واستمدٌوا منها فروعاً كثيرة أفتوا بها 
لمقلّديهم. 

وعلى أي حال فقد ندب القرآن الكريم المسلمين -في عهد الرسول ؤي - إلى 
التفقّه في الدين ؛ قال تعالى : « فَلَولاَ َْرَ مِنَكُلٌ فِْقَةٍ مِنهُمْ طَائِفة لتمَقَهُوا في الدينِ وَلِسَذِرُوا 


امه الاسلامى لغةً واصطلاحاً وتأسيساً 6 


مومهم إذا َجمُوا لهم َعَلُمْ يَحدَرُونَ 4!'". 
إن تعلّم الفقه ضرورة إسلامية لاغنى عنهاء يسأل عنهاكل مسلم ويحاسب عليها 
«.. الله » ففى الحديث : ١‏ يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له : هلا عملت؟ فيقول: لا أعلم ؛ 


سمال له : هلا تعلمت؟ ). 


الامام يصف قضاء النبئ 405 

وصف الإمام أمير المؤمنين وصفاً دقيقاً وملمّاً بكيفيّة قضاء النبئ يديه وفصله 
.حصومات بين الناس بقوله : «كان رسول الله يه إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي : ألك 
حجة. فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه , وإن لم يكن له بيّتنة حلف 
المذعى عليه باللّه ما لهذا قبله ذلك الذي ادّعاه؛ ولا شيء منه » وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا 
سر قال للشهود : أين قبائلكما؟ فيصفان , أين سوقكما؟ فيصفان , أين منزلكما؟ فيصفان , ثم يقيم 
الخصوم والشهود بين يديه » ثم يأمر فيكتب أسامي المدّعي والمدّعى عليه والشهود ويصف ما 
سهدوا به ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار» ثمّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار 
اسحابه » ثم يقول: ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما 
ومحالهما والربض'"' الذي ينزلانه فيسأل : فيذهبان ويسألان فإن أنوا خيراً وذكروا فضلاً رجعوا 
الى رسول الله ييه فأخبراه؛ أحضر القوم الذين أثنوا عليهماء وأحضر الشهود» فقال: للقوم 
المئنين عليهما هذا فلان ابن فلان» وهذا فلان ابن فلان أتعرفونهما » فيقولون: نعم ؛ فيقول: إِنْ 
دلاناً وفلاناً جاءني عنكم في ما بيننا بجميل وذكر صالح فإن قالوا: نعم قضى حينئذٍ بشهادتهما 
على المدّعى عليه » فإن رجعا بخبر سيء وثناء قبيح دعاهم فيقول: أتعرفون فلاناً وفلاناً؟ 
ديقولون: نعم » فيقول: اقعدوا حتى يحضراء فيقعدون فيحضرهما فيقول للقوم: أهما هما؟ 
كيقولون : نعم : فإذا ثبت ذلك عنده لم يهتك ستراً بشاهدين . ولا عابهماء ولا وبّخهما » ولكن 


,١15؟‎ :ةيوتلا)١‎ 


١3)الربض:‏ البيت. 
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يدعو الخصوم إلى الصلح » فلا يزال بهم حتى يصطلحوا لثلا يفتضح الشهود » ويستر عليهم . 

وكان رؤوفاً رحيماً عطوفاً على أمّته . فإن كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون» 
ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار أقبل على المدعى عليه فقال: ما تقول فيهماء فإن قال: ما عرفنا 
منهما إلا خيراً غير أنهما قد غلطا فى ما شهدا علي » أنفذ شهادتهما » وإن جرحهما وطعن عليهما 
أصلح بين الخصم وخصمه , وأحلف المدّعى عليه » وقطع الخصومة بينهما)7". 

وهذا منتهى العدل فى القضاء » وقد سار وصيّه باب مدينة علمه فى قضائه 
العادل على هذا المنهج. 1 

دور الإمام في أيام النبي كلل 

وكان للإمام أمير المؤمنين لي دور متميّز فى أيام النبئ ييه في القضاء والفتيا بين 
المسلمين » فكان -فيما يقول الرواة قد عهد إليه الرسول #َيةُ ليقضي بين المسلمين 
فى البمن #“فقال له الاقا :.وإنك تبفتي وآنا حديث السِنّ لاعلم :ان باقضاءة» فاجاية 
النبئ : « انطلق فَإِنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك» » قال الإمام : «فما شككت ‏ أي بعد 
دعاء اليك في قضاء وين اثنين»: 

يقول وكيع : أجل القضاة هو الإمام ؛ لأنّ رسول الله ييه قد استعمله في القضاء 
في أيام حياته!".. وعرضت على النبئ يَيُهُ صور من قضاء الإمام علي فأعجب بها 
وقال : ١‏ الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت)7). 

وهذه بعض القضايا التي أفتى بها الإمام في عهد الرسول عَهُ. 


قصة الغلام 


)١(‏ فضاء الامام من ذخائر الفكر الاسلامى: /ا. تفسير الإمام الحن العسكري: 801. وسائل 
الشيعة :١8‏ 4/ا١.‏ 

(؟)أخبار القضاة :١‏ 44. 

(؟) الإرشاد: .1١6‏ 
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ذلمًا وضعته ادّعى كل واحد أنه ابنه » فرفعوا أمرهم إلى الإمام يه فقرع على الغلام 
اسمهم ؛ فخرجت لأحدهم » فألحق به الغلام » وألزمه ثلثى الدية لصاحبيه ‏ 
وزجرهم عن مثل ذلك » وعرض حكمه على النبئ يَيْلُةٌ فاعُجب به وراح يقول: 
: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود!١"...‏ 

إن المرجع في القضاء في مثل ذلك إلى القرعة التى تحسم النزاع ؛ وفي 
لحديث : أن القرعة لكل أمر مُشكل. 

زُيْيّة الأسد 

من القضايا التي أفتى بها الإمام يذ حينماكان فى اليمن قصّة ( رُبْيّة الأسد ) التي 
الا لها ماع ماكر ,ا (ظتبريى للقي لزاع مك الداقة اك كال اك له 
حفرت لأسد فسقط فيها » فازدحم الناس ينظرون إليه ؛ فوئب رجل على شفير الزبية 
«رلّت قدمه فتعلّق بآخرء وتعلّق الثاني بثالث » والثالث تعلّق برابع » فسقطوا جميعاً 
فى الزبية فافترسهم الأسد جميعاً » ورفع أمرهم إلى الإمام مي في شأن الدية » فقضى 
معنى الرجل الأوّل ثلث الدية للثانى » وعلى الثانى ثلثا الدية للثالث ؛ وعلى الثالك 
ابره الكاملة اللرابع ‏ وتقل: نعناء الامام إن الرسول كلل فأشاد به وقال : « لقد قضى 
أبو الحسن فيهم بقضاء الله عرِّ وجل ). 

ولعلّ الوجه فى هذا القضاء أن الرجل الأوّل سقط بنفسه وأسقط معه الثاني 
«:“ دية له؛ لأنَّ هلاكه استند إلى نفسه ء وأمّا الثانى فكان هلاكه مستنداً إلى جذب 
القت ترط اثالث والرارم كلو كاعر العسب دن معط اللخوين . 
٠‏ خون ثلث قتله مستنداً إلى الأوّل فله عليه الثلث » وأمّا الثالث فإِنّ هملاكه مستند إلى 
..سه وإلى جذب الرابع » فيكون له الثلثان على الثاني » وأمّا الرابع إن هلاكه مستند 
٠‏ الثالث فيكون عليه تمام الدية7". 

.]7 عجائب أحكام وقضايا أمير المؤمنين:‎ ١ 

" فضاء الإمام: كيه 
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الفارصة والقامصة والواقصة 

روى الشيخ المفيد: أن جارية حملت على عاتقها جارية عبثاً ولهواً. فجاءت 
حازية أخرس القرضية العائلة فمفت لقرضكعها ووقمك الراكية اند فك وعلكفء 
ورفع أمرها إلى الإمام » فقضى على القارصة بثلث الدية» وعلى القامصة بثلثها ؛ 
وأسقط الثلث الباقى لركوب الواقصة عبثاً؛ وعرض هذا الحكم على النبئ يلل 
0 


جماعة وقع عليهم حائط 

سقط جدار على جماعة فقتلهم » وكان فيهم امرأة مملوكة وأخرى حرّة » وكان 
للحرّة طفل وأبوه حرٌء وللجارية طفل وأبوه مملوك » ولم يعرف الطفل الحرّ من 
المملوك ؛ وعرضت المسألة على الإمام أمير المؤمنين نه فقرع بينهماء وحكم 
بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية » وبالرقٌ لمن خرج عليه سهم الرقّية » ثم أعتقه » 
وحكم بالميراث للحرٌ؛ وعرض هذا الحكم على النبئ عله 1 

هذه بعض الفتاوى التي أفتى بها الإمام لي في عهد الرسول كَيْلُ » وبهذا ينتهى بنا 
الحديث عن الدور الأوّل لتأسيس الفقه الإسلامي. 


الدور الثانى 


ويبدأ هذا الدور من حين انتقال النبئ يي إلى الفردوس الأعلى » فقد قام 
الضحاة يتقو التق الإجادمى ولدلم :المتلييق سؤوةا ديو كائرا يقي الاين 
على ضوء ما سمعوه من النبيّ يَيدٌ » وكان أبو بكر يرجع إلى الإمام ل في بعض 
المسائل الفقهية التى لم يهتدٍ لحلّها : وهذه بعضها: 


)١(‏ قضاء أمير المؤمنين: 78 » وناقش المحقّق التستري فى سند الرواية. 
(71) مناقب ابن شهرآشوب ؟: 801 





الفقه الاسلامى لغةً واصطلاحاً وتأسيساً اا اموق مواق ل حا وات الا و الى أل 0 


الحكم على شارب لا يعلم بحرمته 

رُفع إلى أبي بكر شخص قد شرب الخمرء فأراد أن يقيم عليه الحدّ : فقال له : إِنّي 
شربتها ولا علم لي بتحريمها؛ لأنّي نشأت بين قوم يشربونها مستحلين لهاء فارتج 
على أبي بكر ولم يهتد لحكم المسألة » فأشار عليه بعض الصحابة بالرجوع إلى 
لإمام » فأرسل إليه مَن يسأله عنها » فأفتى الإمام نه بإرسال الفتى مع شخصين ثقتين 
لوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار يناشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية 
مسحريم وأخبره بتحريمه عن رسول الله يَيَهُ ؛ فإن شهد بذلك رجلان فيقام عليه 
حد ؛ وإن لم يشهد عليه أحد بذلك فيستتاب ويخلى سبيله . ففعل أبو بكر فلم 
قهة غليه أحد فحلى مله واسفانهة © 


رجل احتلم بامرأة 

روى الرواة أنَّ رجلاً قال لآخر: إِنّى احتلمت بِأمّك » فاستشاط غضباً » واشتكى 
٠ه‏ عند أبي بكرء فتحيّر في الجواب » فرفع أمره إلى الإمام أمير المؤمنين نيه فقال 
أى بكر: اذهب به فأقمه فى الشمس » وحدّ ظلّه » فإنَ الحلم مثل الظل...». 

٠‏ أروع هذا الحكم ء فإنَّ الأحلام في شريعة الإسلام لا يترتّب عليها أي أثر 
2 عى ء وأمر الإمام بضربه حتى لا يعود لإيذاء الا 

. . نعزير المحتلم إِنّما هو لأجل نفل رؤياه إلى الشخص . فإنّه إهانة له . 

ه..ء بعض فتاوى الإمام نْيةٍ فى عهد أبي بكر. 

بساء الإمام: 279 نقلاً عن الإرشاد (الشيخ المفيد): .٠١1/‏ 


.891/:7 ..مبابن شهرآاشوب‎ ٠ 


ا اخ م ا قت اسك لالم م٠‏ القنة الانبلامى ::تاسيسه اانه امداركه 


فى عهد عمر 


ولمّا تولّى الخلافة عمر بن الخطاب كان يرجع إلى الإمام لي في المسائل التي لم 
يهتدٍ لحلها ؛ فيجيب عنها الإمام » وكان عمر يبدى إعجابه بمواهب الإمام 
وفقوافس وقد درك هيه ف أنه هده الكلمافت»: 

لذأقاتي نه لستعيلة لمي نيا ازرالسمن: 

لولا على لهلك عمر.. 

لا قضية إل وأبو الجمية لهاء: 

عقمت النساء أن يلدن مثل على.. 

ومن بين المسائل التى لم يهتدٍ عمر لحلّها وعرضها على الإمام ليه : 


١‏ اتهام امرأة بريئة بالبغاء 

روى الامام أبو عبدالله الصادق كيه قال : ١‏ أتي بجارية إلى عمر بن الخطاب قد شهدت 
بعض النساء بأنها بغية . وكان من أمرها أنها كانت عند رجل وكان كثير السفر فشبّت الجارية » 
فخافت زوجته أن يتزوّجها فدعت بعض النسوة فأمسكنها وأخذت عذرتها بإصبعها » فلمًا قدم 
زوجها من سفره رمت زوجته الجارية بالفاحشة . وأقامت البيّنة من النساء على ذلك ؛ فرفع 
الرجل أمرها إلى عمر فلم يدر كيف يصنع » وبادر بأخذ الجارية والنساء إلى الإمام » وعرض عليه 
الأمر ققال الإمام لمرأة الرجل : ألكِ بيّنة؟ فقالت : لي شهود جاراتي يشهدن بما أقول, فأمر الإمام 
بإحضارهن , فلمًا مثلن أمامه أخرج السيف من غمده ووضعه بين يديه» ثم النفت إلى زوجة 
الرجل وقال لها : أتعرفيني؛ أنا علي بن أبي طالب » وأمرها بأن تتكلم بالصدق , فأصرّت على قولها » 
فأمر بإخراجها إلى البيت؛ ثم أمر بإحضار النساء فقال لبعضِهن : أنا علي بن أبى طالب وهذا 
سيفى . وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ؛ ورجعت إلى الحقّ يعنى الحبس - وأعطيتها الأمان» 
فالتفتت المرأة إلى عمر وقالت له : ألي الأمان على الصدق , فطلب منها قول الصدق , فقالت له : لا 
والله إنها -أى زوجة الرجل ‏ رأت جمالاً وهيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا 


فأمسكناها فافتضّتها باصبعها . 


الفقه الاسلامى لغةً واصطلاحاً وتأسيساً ال بحس نان لمن انل امم انا نط م لا 


ققال الإمام : الله أكبر ‏ أنا أوّل من فرّق بين الشهود . ثم ألزم المرأة حدٌ القذف»؛ 
وألزمالنساء العقرء وهو أربعمائة درهم ء وألزم سنفى المرأة وتزويجالرجل 
التحا 230 

١‏ فتى ادّعى على امرأة أنها أمّه وهي تنكره 

من بدائع فتاوى الإمام وقضائه أن غلاماً ادّعى على امرأة أنْها أَمّه وهي تنكره» 
وقد رفع أمره إلى عمرء فأمر بإحضار المرأة فجاءت ومعها أربعة وأربعون قسامة 
يشهدون أن المرأة لا تعرف الغلام وأنّه مدع غشوم ظلوم يريد أن يفضحها بين 
أسزتها اوائهااك تريغ قط ركان الإنام لفلا تاعيرا فطلب مك أن اتقنى تنيع فقا 
عمر للإمام : سبحان الله كيف لاء وقد سمعت رسو ل اليه يقول: «أعلمكم علي 
بنأبيطالب ). 

والتفت الاإمام إلى المرأة فمال لها : « ألك شهود؟ ». 

لجع 

وتقدّم الشهود فشهدوا أنَّ المرأة ليست أُمّاً للغلام : والتفت الإمام إلى الحاضرين 
فقال لهم : ١‏ لأقضين اليوم بينكم بقضية هي مرضاة الب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول 
الله يبك ). 

ثمّ خاطب المرأة قائلاً: « ألكِ ولي؟..). 
نعم » هؤلاء إخوتي... 

ووجه الإمام كلامه إلى إخوتها قائلاً: « أمري فيكم وفي أختكم جائز؟..». 

0 

١‏ أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أَنّي قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة 
درهم ١‏ والنقد من مالي..». 


١)من‏ لا يحضره الفقيه 7: .١7‏ وسائل الشيعة .7١17 1١4‏ 
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وأمر الإمام قنبر بإحضار الدراهم . فأحضرها قنبر » وأمره بصبّها في يد الغلام ؛ 
وأمره الإمام بدفعها مهراً إلى المرأة؛ ففعل ذلك» ثم أمرها الإمام بالقيام معهء 
وفزعت المرأة وصاحت: النار» النار يابن عمّ محمّد ‏ تريد أن تزوّجني من ولدي 
هذا ؛ زوّجني إخوتي من رجل هجين فولدت منه هذا ء فلمًا ترعرع وشب أمروني أن 
أنتفى منه وطردوء!". 


 "‏ امرأة تتهم فتى بالاعتداء على كرامتها 

من روائع فتاوى الإمام وقضائه أن امرأة كان مغرمة بحبٌ فتى من الأنصار» وكان 
عفيفاً شريفاً » فامتنع من إجابتها » فلمًا يئست منه عمدت إلى بيضة فصبّت بياضها 
على ثيابها وبين فخذيها ومضت إلى عمر فقالت له : إن هذا الفتى أخذني في موضع 
وفضحنى »؛ فهم عمر أن يعاقب الأنصارى » ولمّا رأى الأنصاري ما أراده عمر منه 
جعل يتوسّل إليه ويطلب منه التثبّت في الأمرء والتفت عمر إلى الإمام ؛ فقال له : ما 
ترى يا أبا الحسن؟ فنظر الإمام إلى البياض على ثوب المرأة فارتاب منه؛ فأمر 
بإحضار ماء قد غلى » فأحضروه له فصبّه على موضع البياض فصار بيضاً . واستبان 
الأمر للإمام وأقبل على المرأة فهدّدها فاعترفت بذلك7). 


؛ - امرأتان تنازعتا فى طفل 

تنازعت امرأتان فى طفل ادّعته كل واحدة أنه ابنها . ودفعتا أمرهما إلى عمر فحار 
فى الجواب » ففزع إلى الإمام ليه » فاستدعى المرأتين ووعظهما » فلم تستجيبا له؛ 
فقال 82 : « أتونى بمنشار». 

وأنبرت كل من المراتين قائلة : ما تصنع به؟ 


( أقدّه نصفين لكل واحدة نصفه...؟ 4. 


.507 1:14 فروع الكافي !: 7]. وسائل الشيعة‎ )١( 
.]7 قضاء الإمام:‎ )7( 


الفقه الاسلامى لغةٌ واصطلاحاً وتأسيساً 20000000 


وسكتت إحدى المرأتين وانبرت الأخرى بفزع قائلة : الله » الله يا أبا الحسن » إن 
كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها. 

ورفع الإمام صوته قائلاً: ( الله أكبر هذا ابنك دونها ؛ لوكان ابنها لرقّت عليه وأشفقت»). 

واعدرفك: المرالة الفاننة بأن الوك لها فوته 1 


ه رجم الحامل 

رفعت إلى عمر امرأة حامل قد فجرت .» فأمر برجمهاء فانبرى الإمام منكراً لهذا 
الحكم قائلاً: هب لك سبيلاً عليها؛ أي سبيل لك على ما في بطنهاء والله يقول: « وَلَا تَزِز 
َازَِةُ ود أَخْرَئ 4 ). 

وراح عمر يبد إعجابه بمواهب الإمام قائلاً: لاعشت لمعضلة لا يكون لها أبو 
الم 

ثم التفت إلى الإمام قائلاً: ما أصنع بها يا أبا الحسن؟ 

وبيّن الإمام له الحكم قائلاً: ( احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله 
فأقم الحدّ عليها»! "2. 

5 قسمة مال الفىء 

جيء لعمر بمال فقسّمه بين المسلمين ففضلت منه فضلة » فاستشار أصحابه 
فيها ؛ فأشاروا عليه بأخذها لأنّها لو قسّمت بين المسلمين لم يصبهم منها إلا اليسير» 
فأنكر الإمام ذلك وقال لعمر: ١‏ أقسمها عليهم أصابهم ما أصابهم . فالقليل والكثير في ذلك 


سواء... اا 


وكانت هذه السياسة المشرقة في تقسيم الأموال هى التى سار عليها الإمام حينما 
)١(‏ الإرشاد (الشيخ المفيد): 18. وسائل الشيعة 1:18 .11١‏ 
(1) من لا بحضره الفقيه 1 18. وكريب منه فى الرياض النضرة 2 
(؟) مناقب ابن شهرآاشوب 1:7 35337 731. 
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آلت إليه الخلافة » فإنّهِ لم يترك قليلاً ولاكثيراً فى بيت المال إلا ورّعه على المسلمين 
ولم يخلف لنفسه ولا لأهله شيئاً. 


- شراء إبل 

أمر عمر وهو بمنى أنساً أن يشترى له إبلاً» وكانت عليها أحلاس : فأرادها عمرء 
فامتنع عليه الأعرابي » وقال: إِنْما بعتك اليل مجرّدة ؛ وتحاكما عند الإمامء 
فقال مْيةٍ لعمر: «إنكنت شرطت عليه أقتابها فهي لك ؛ وإن لم تشترط فهي له» » فقال عمر: 
لم أشترط » فأمر عمر بدفع الأقتاب والأحلاس للأعرابي 7" 

هذه بعض المسائل التى تصدّى الإمام ليه لحلّها فى عهد عمر » وقد ذكرنا كوكبة 
أخرى من المسائل أجاب عنها الإمام في كتابنا (قضاء الإمام)؛ أمّا عرض هذه 
المسائل فهو لبيان أن الإمام كان هو المرجع الأعلى للفقه الإسلامي فى عهد 

عهد عثمان 

وذكر الرواة بعض المسائل النادرة في فتاوى الإمام وقضائه فى عهد عثمان» 
ويعود السبب في ذلك إلى أن الأمويّين قد أحاطوا بعثمان وأبعدوه عن الإمام » وكان 
عثمان يستعين بكعب الأحبار في حل بعض ما يعرض عليه من المسائل. 

وعلى أي حال فقد عرضنا في كتابنا قضاء الإمام لبعض المسائل الفقهية التي 
عرضت على الإمام وأجاب عنها فى عهد عثمان. 

عهد الإمام 

ولمّا تزيّنت الخلافة بالإمام أمير المؤمنين نىْة تولّى بنفسه شؤون الفتيا والقضاء 


851 1:7 مناقب ابن شهر آشوب‎ )١( 





الفقه الاسلامى لغة واصطلاحاً وتأسيساً لد ا اج ا ات الس د العمل داة 


بين الناس » وكان يعهد بالقضاء إلى شريح القاضي ؛ ولكن كان يأمره بعرض ما يقضى 
عليه لثلا يكون حكمه مجافياً لأحكام الإسلام. 

وعلى أي حال فقد كان الإمام ْوّةٍ هو المؤسّس لعلم الفقه والبانى لصروحه. 
يقول ابن أبى الحديد : ( ومن العلوم التى وضع أسسها ومنهجها علم الفقه الشريف . 
وهو نيه أصله وأساسه » وكل فقيه فى الإسلام فهو عيال عليه ومستفيد من فقهه , أما 
أصحاب أبى حنيفة كأبى يوسف ومحمّد وغيرهما فأخذوا من أبى حنيفة ؛ وأمّا 
أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي ٠‏ فيرجع فقهه إلى أبي حنيفة » وأبو حنيفة قرأ على 
جعفر بن محمّد نيه » وقرأ على أبيه محمد الباقر نه » وينتهى الأمر إلى على . وأمًا 
مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي » وقرأ ربيعة على عكرمة ؛ وقرأ عكرمة على 
غبلاالله بن عباسن > وقرااعيد الله بن عناس غلىغلن بن أبى طالب + وإن قشعت :رددت 
إليه الشافعى بقراءته على مالك كان لك ذلك » فهؤلاء الفقهاء الأربعة. 

وأمّا فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر » وأمّا عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه فى 
كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة » وقوله : لولا على لهلك 
عمر... وقوله : لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن » وقوله: لا يفتين أحد في 
المسجد وعلن حاضر » فقد عرف بهذا الوجه انتهاء الفقه إليه. 

وقد روت العامّة والخاصّة قوله ييه : « أقضاكم على» . والقضاء هو الفقه » فهو إذاً 
أفقههم » وروى الكل أيضاً أنه ييه قال له -وقد بعثه إلى اليمن قاضياً ٠:‏ الهم اهدٍ قلبه 
وثبّت لسانه » » قال نيه : « فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين» , وهو نيه الذى أفتى فى 
اليد القن رضحت ننه لديز وعد الاق نكن فى إل اكبدء لوسر الي كال فين 
المنبرية  :‏ صار ثمنها تسعاً» ؛ وهذه المسألة لو فكّر الفرضي فكراً طويلاً لاستحسن منه 
طون السازسسةا لحرا دده قا ملتلك عم اندي 00 

لقد كان اك عملاق الف هالاسلامى ؛ ومن السابقين لتأسيسه والواضعين لبرامجه. 


.19-14 1:١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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السبطان 


أمَا السبطان » وهما ريحانتا رسول الله يَثيٌ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الجنّة . فقد كان لهما دور بارز ومتميّز فى الفقه الإسلامى ؛ وكان الإمام أمير 
المؤمنين نىة يشيد بهماء ويأمر المسلمين بالرجوع إليهماء فد قال:«ياقوم, 
استنيطوا متى ومن هذين -يعنى الحسن والحسين -غلم ما فضى وما يكون)7١).‏ 

ومن الجدير بالذكر أنّهما اهتمًا بتعليم الناس وهما فى غضارة الصبا. فقد روى 
المؤرّخون أنهما اجتازا على شيخ لا بحسن الوضوء ؛ فلم يدعهما حب الخير للناس 
الذي ورثاه من جدّهما أن يتركا الشيخ على حاله لا بحسن الوضوء : فأحدثا نزاعاً 
صورياً أمامه » وجعل كل منهما يقول للآخبر: أنت لا تحسن الوضوء ء والتفتا إلى 
الشيخ بأسلوب أدبي فقالاله: ديا شيخ؛ يتوشأكلٌ واحد منًا أمامك؛ وانظر أي 
الوضوءين احسن.. ). 

وتوضا أمامه ؛ وجعل الشيخ يمعن في وضوثهما ء وتنبّه إلى قصوره فى وضوئه 
من دون أن يأنف » وانبرى قائلاً لهما : كلاكما يا سيّدىٌ تحسنان الوضوء ؛ ولكنّ 
هذا الشيخ الجاهل هو الذي لا يحسن » وقد تعلّم الآن منكماء وتاب على 
أنذيكهنا: 20 

ونشير إلى دو ركل واحد من الإمامين نك في إشاعة الفقه وتعليمه للناس. 


الإمام الحسن اا 


وأجمع الرواة على أن الإمام الحسن عَيّةٍ كان من مراجع الفتيا والفقه فى الإسلام ؛ 
وقد احتفت به الصحابة ورواة الحديث يسألونه عن أحكام الدين وهو يجيبهم عنها . 
(١)الصاحبى:‏ 87 


.19 11 مناتب أبى حنيفة‎ )١( 





الفقه الإسلامي لغة واصطلاحاً وتأسيساً ا ال سر ا ال 0 
وقد تتلمذ عنده كوكبة من الصحابة وأبنائهم : وقد ألف محمّد بن سعيد الهمداني 
١ 5‏ 
كنانا ايتطاه من روه لمق والح ” ١‏ 
وكان الإمام ميا إذا سئل عن مسألة شرعية أحال جوابها إلى الإمام الحسن أو 
الحسين ط.. ومن ذلك ما حدّث به الرواة أن أعرابياً سأل أبا بكر فقال له : إِنّي 
ولم يهتدٍ أبو بكر إلى الجواب ؛ ففزع هو وعمر إلى الإمام نيه وعرضا عليه 
المسألة » فال افلا للأعرابى : سل أي الغلامين شئت» » وأشار إلى الحسن والحسين. 
ووبه الأعرابى سؤاله إلى الإمام الحسن نهذ فأجابه عنه قائلاً: « ألك إبل؟». 
نعم. 
( فاعمد إلى ما أكلت من البيض نوقاً فاضربهنٌ فى الفحول , فما ينتج منها اهده إلى بيت الله 
العتيق الذنى حججت إليه ). 
والتفت الإمام إلى ولده الحسن فقال له : يا بني؛ إِنّ من النوق السلوب وما يزلق 1" 
فأجابه الإمام الحسن  :‏ يا أبة» إن يكن من النوق السلوب وما يزلق ‏ فإِنّ من البيض ما 
(5) 
يمرق) 2 . 
وكان جواب الإمام الحسن للا على وفق ما قرّر في الفقه فى كقارة الإحرامء 
والتفت الإمام علي إلى الحاضرين فأشاد بمواهب ولده قائلاً: ٠‏ إن الذي فهّم هذا الغلام هو 
الذي فهُم سليمان بن داود)7*. 
ويقول الرواة: إن الإمام الحسنعة افتى فى مسالة فراجع الموم الإمام أمير 
(١)النجاشى:‏ *“. 
)١(‏ السلوب: الناقة التى مات ولدها أو ألقته غير نام. الزلوق: الناقة التي أسقطت ولدها غير تام. 
(*) يمرق: البيضة إذا ندت. 


(4) مناقب ابن شهرشوب 7: .15٠‏ حياة الإمام الحسن 11١‏ 190. 
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المؤمنين نظا وأخبروه بقضاء ولده فأقرّه وقال : ٠‏ لو أَنّنى المسؤول ماكان عندي فيها بأكثر 
ممّا قال ابني)7") . 

لقد كان الإمام الحسن نه من عمدة الفتيا فى الإسلام » وكان مرجعاً للعالم 
الإسلامى فى شؤونه الدينية. 


الإمام الحسين بون 

أمّا الإمام الحسين سبط رسول الله ييُةُ فهو من المنابع المشرقة للفقه الإسلامى ؛ 
وإليه رجع كبار الصحابة فى مسائل الدين ؛ وكان ممّن رجع إليه عبدالله بن عمر» فقد 
استفتاه عن المسائل الآتية: 

السؤال الأوّل: يا أبا عبدالله » ما تقول في فكاك الأسير على من هو؟ 

وأجابه الإمام : « على القوم الذين عاهدهم أو قاتل معهم ). 

السؤال الثاني : يا أبا عبدالله ؛ متى يجب عطاء الصبي؟ 

جواب الإمام : : إذا استهل وجب له عطاؤه ورزقه). 

السؤال الثالث :ما هو حكم الشرب قائماً؟ 

جواب الإمام : دعا الإمام نىُةِ بلقحة أي ناقة ‏ فحلبت وشرب قائماً » وناوله7". 

لقد كان المسلمون يرجعون إليه فى مسائل الحلال والحرام ؛ ويأخذون منه 
أحكام الإسلام وآداب الشريعة »كما كانوا يرجعون إلى أبيه باب مدينة علم 
النبئ يي وقد روى عنه وانتهل من نمير علمه جمع كبير من أعلام الصحابة وغيرهم 
كان من أبرزهم ولده سيّد العابدين وإمام المتقين زين العابدين يه(" . وولده الإمام 
محمّد الباقر والفرزدق وغيرهه!/. 
)١(‏ حياة الإمام الحسن 11١‏ 190. 
(1) الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة: 2554 القسم الأوّل. 
(*) الجرح والتعديل ؛ القسم الثانى من المجلّد الأوّل: 66. 
(5) تهذيب التهذيب ده كن دشرة 





الفقه الاسلامي لغة واصطلاحاً حاً وتأسيساً ا 00 


وكدالف ابونشي خكدين أحيية الدولاقى التدرقة سينة لم سيكدا له فيز 
فيه رواياته وما أثر عنه فى أحكام الشريعة وآداب الدين ؛ وقد أدرجه فى غضون كتابه 
(الذرّيّة الطاهرة)!'' » وقد ذكرنا بعض بنوده فى كتابنا (حياة الإمام الحسين ليه الجزء 
الأوّل). 

وعلى أي حال فقد كان أبو الشهداء له المرجع الأعلى فى الفتيا للعالم 
الإسلامي » وقد احتف به الصحابة والرواة وهم يستفتونه ويأخذون منه أحكام 
الدين » ولمّا هاجر نْقةِ إلى مكّة حينما رفض بيعة الفاجر يزيد بن معاوية واتّخذها 
مقرَاً له توافدت عليه الحجّاج والمعتمرون وغيرهم وهم يسألونه عن أحكام الحجّ 
وغيره مما يتصل بشؤونهم الدينية » وهو يجيبهم عنها » وقد عرضنا لذلك بالتفصيل 
في كتابنا (حياة الإمام الحسين نكة ). 

المدوّنون للفقه في هذا الدور 

تصدّى الإمام أمير المؤمنين اه ار تدوين الفقه الإسلامي 
وتسجيل أحكام الدين ؛ فقد أُلّف الإمام له فى الديات كتاباً سمّاه بالصحيفة » وقد 
أورده ابن سعد في آخر كتابه المعروف ب( الايد وكان البخاري ومسلم يذكران 
هذه الصحيفة ويرويان عنها فى عدّة مواضع من صحيحهماء وممًا روياه عنها ما 
ارجا عة الأعمفن عن إبراهيم التميمى ؛ عن أبيه » قال : قال على نىةٍ : « ما عندنا 
من كتاب نقرأه إلا كتاب الله تعالى غير هذه الصحيفة» , قال : فأخرجها فإذا فيها شىء من 
الجراحات وأسنان الإبل ؛ قال : « وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها 
حدثا اواو مدنا فعليه الفدة الله والملؤتكة والناين اضين 1 
)١١‏ من مخطوطات المكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة في تونس ؛ توجد منه نسخة مصوّرة في 

مكتبة الإمام أمير المؤمنين قة. 


(؟) صحيح البخاري : .١١‏ صحيح مسلم 13 671, 
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وزوق طارق بن شهات قال : شهزت عليا كه وهر يقول على المنبز : ووالله منا 
عندنا كتاب نقروٌه عليكم إلاكتاب الله تعالى وهذه الصحيفة وكانت معلّقَة بسيفه ‏ أخذتها من 
رسول الله يَتَيوِ ١,‏ 

رروى الصمّار بسنده عن عبدالملك قال: دعا أبو جعفر بكتاب علىٌ فجاء به ولده 
جعفر نيا مثل فخذ الرجل مطوياً » فإذا فيه : « أن النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفي 
عنهنَ شيء » » فقال أبو جعفر : «هذا واللّه خط علي وإملاء رسول الله يي 2 
واسلفان الفازسن رابو 

وممّن ألف فى الفقه -فى هذا الدور-أبو رافع مولى رسول الله يله ؛ وهو صاحب 
بيت المال فى أيام حكومة الإمام نيه ؛ وكان من خاصّة أوليائه . 

قال النجاشى : (كان كاتباً للإمام ؛ وحفظ كثيراً من علومه وجمع كتاباً في فنون 
الفقه كالوضوء والصلاة وسائر الأبواب ) » تفقه على يد الإمام أمير المؤمنين وجمع ما 
حفظه فى أيامه ؛ وأوّله باب الوضوء جاء فيه : إذا توضّأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل 
الشمال. 
قال النجاشى : وكانوا -أى الشيعة يعظّمون هذا الكتاب ؛ فهو أوّل من صنّف فيه من 
الشيعة » وممّن ألف في الفقه فى هذا الدور من الشيعة ربيعة بن سميح » فقد ألف 
كتاباً فى زكاة النعم من حديث الإمام أمير المؤمنين نلق عن رسول الله يي وهؤلاء 


الدور الشالث 


ويبدأ هذا الدور بالإمام زين العابدين وسيّد الساجدين سلام الله عليه » فقد كان له 


دور مهم جدّاً في تأسيس الفقه الإسلامي وإشاعته بين المسلمين. 


(1) مسئد أحمد بن حنبل .1٠١ 1١‏ 





الفققه الاسلامى لغةً واصطلاحاً وتأسيساً ل م ل ا ل ا ان تي كه 


لقد رأى الإمام زين العابدين نيْةِ الحكومة الأموية جادّة فى محاربة الإسلام وإقبار 
مثله ومبادئه » وكانت عر ان فق قيهن ان عل جرد سا ماف الراك والسنّة 
النبوية » وبلغ من عظيم حقدها على الإسلام أنّها فرضت على المسلمين سب العترة 
الطاهرة والبراءة منهم . وقد أوعزت بذلك إلى أثمّة الجماعة والجمعة . وإلى معاهد 
التعليم » وجعلت ذلك جزءاً من العقيدة الإسلامية »كما أخذت تنكل بشيعة أهل 
البيت كأفظع وأقسى ما يكون التنكيل. 

وقد شلّت الحركة الفقهية . ولم بعد لها أي ظلٌ يذكر في حياة المسلمين . فانبرى 
الإمام زين العابدين كه إلى نشر الفقه » وذلك عن طريق شراء الموالى وعتقهم 
ركيم الم وكات عا كموي الفق بويع سكا الدري ركان كط 
فقهاء الأمصار الإسلامية من الذين أعتقهم وتتلمذوا عنده.. 

ويقول الرواة : إِنّه إذا أراد السفر إلى بيت الله احتف به ألف فقيه وهم يسججلون ما 
بفتي به وما يدلي به من غرر الحكم والآداب » وقد ترجمنا من تلاميذه وممّن روى 
عنه (114) راوياً فى كتابنا (حياة الإمام زين العابدين 92) ٠‏ وكانوا يشكّلون الهيئة 
اللي ل ناا لسر 

لقد كان الإمام زين العابدين ليه من عمالقة الفقه الإسلامي ومن أساطين هذا 
العلم » ويقول الرواة : إِنّه كان يشبه جدّه الإمام أمير المؤمنين ني فى قدرته على 
الإحاطة بالمسائل الفقهية من جميع جوانبها ؛ والتفريع عليها ("2 1 

وكان الإمام زين العابدين ني المرجع الوحيد الذي يرجع إليه الفقهاء والعلماء 
فى مهام المسائل الدينية » وكان من بينهم الزهري » وهو من أجلاء فقهاء المدينة » 
فكان يرجع إليه في مهام الأحكام ال م وقد وفد عليه مع كوكبة من الفقهاء 
فتتال الزهرى للإمام : تذاكرنا الصوم فأجمع رأبي ورأي أصحابى أنّه ليس من الصوم 
داجب إلا شهر رمضان.. 
١١٠)وسائل‏ الشيعة 6: 019. 


١١)حياة‏ الإمام زين العابدين رةه 
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فأنكر الإمام ني ذلك وقال لهم  :‏ ليس كما قلتم » الصوم على أربعين وجهاً : عشرة منها 
واجبة كوجوب شهر رمضان ‏ وعشرة منها صومهنٌ حرام . وأربعة عشر وجهاً صيامهن بالخيار 
إن شاء صام وإن شاء أفطر » وصوم الإذن على ثلاثة أوجه . وصوم التأذب » وصوم الإباحة » وصوم 
السفر » والمرض... ». 

وبهر الفقهاء من سعة علم الإمام وإحاطته بالأحكام الشرعية ؛ وطلبوا منه بيان 
تلك الوجوه ء فانبرى نئل لبيانها فتمال : « أمّا الواجب فصيام شهر رمضان » وصيام شهرين 
متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً» وصيام شهرين فى قتل الخطأ لمن لم يجد العتق » 
قال الله تعالى : < وَمَن قَتلَ مُؤْمِناً حَطَأ فَتَحْرِير رَقَبَةِ مُؤْمِئةِ وَدِيْةَ مُسَّمَهُ إلى أَهْلِهِ إلى قوله : فَمَن لَمْ 
تجذ مام هري تناب 74 ''. 

وصيام شهرين متتابعين في كقّارة لمن لم يجد العتق ؛ قال الله تعالى : « وَالَذِينَ يُظَامِرُون من 
ِسَائِهم ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا َتَحرِيرٌ رَقََةٍ ين قَلٍ أن يَتَمَاسًا ذلَكُمْ تُوعَظُونَ به وَاللهُ بمَا تَمْمَلُونَ حَبِيرٌُ * 
من لَمْ يج قَصِيَام شَهْرَينِ ماين ين قَبْلٍ أن يَتَماسًا © ". 

وصيام ثلاثة أيام فى كفارة اليمين واجب لمن لم يجد له الإطعام ؛ قال الله تبارك وتعالى : ١‏ فَمَن 
لم َجد قَصيامْ تلان آَم ذلك كَمَارة َنمانِكُمْ إِذَا حلفم 74" » كل ذلك تتابع وليس بمتفرّق. 

وميياء اذى التعلق تعلق اران دوليم قال اللذجارك وتعال :لوق ان ل ترينا أز 
به أذىَ مِنْ رَأْسِهِ فَِدْيَةُ مِن صِيَام َو يق أو شيك 10 وصاحبها بالخيار بين صيام ثلاثة أيام أو 
صدقة أو نسك. 1 

وصوم دم المتعة واجب امن لم يجد الهدي , قال الله تبارك وتعالى : 8 فَمَن تَمََّم بالْعُمْرَةِ إلى الحم 
هَمَا استَيْسَرَ مِنَ الذي فَمَن لَمْيَجذ قصَِامُ تن يام في الْحج وَسَبْعَةٍإِذَا َجَعْتُمْ ِلك عَشَرَهُكامِلَة 2014 
(١)النساء:‏ 17. 
(71)المحادلة: "او ]. 
(*) المائدة: 89, 
(4)البقرة: 193. 
(6) البقرة: 1١901‏ 





الفقه الاسلامى لغةٌ واصطلاحاً وتأسيساً و 0 مانب اس امسو لم0 
وصوم جزاء الصيد واجب ء قال الله تبارك وتعالى : « وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ مِثْل مَا قَتَل 
مِنَ النّعم ب يحكم به ذُوا عَدْلٍ مكح هَذياً بَالِم الْكَغْبَة أَوْكَفَارَهُ طَعَامُ مَشاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلك صِياما »/'1), 
ثم قال غة : , أوّتدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟ . 
فال : لاأدرى. 


قال عيذ : « تقوّم الصيد قيمة ثم تنفضٌ تلك القيمة على البرّ» ثم يكال ذلك البرّ أصواعاً فيصوم 


وصوم النذر واجب » وصوم الاعتكاف و0" وأمًا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر 2 ويوم 


الأضحى . وثلاثة أيام التشريق! '' » وصوم يوم الشكٌ! '» أمرنا به ونهينا عنه : أمرنا أن نصومه من 


شعبان ؛ ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكٌ فيه الناس ). 
والتفت الزهري إلى الإمام قائلاً: جعلت فداك » فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً 
قال يِذ : « ينوي ليلة الشكٌ أنه صائم من شعبان» فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه » وإن 
كان من شعبان لم يضر »). 
وأشكل الزهري على الإمام قائلاً:كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ 
فأجابه الإمام : : لو أن رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يدري ولا يعلم أنه من 
شهر رمضان . ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه؛ لآنْ الفرض إنما وقع على اليوم بعينه ». 
ثم استأنف الإمام حديثه فى بيان أقسام الصوم قائلاً: « وصوم الوصال حرام ؛ وصوم 
الصمت حرام , وصوم النذر للمعصية حرام ؛ وصوم الدهر حرام . وأمًا الصوم الذي صار صاحبه فيه 
(١)المائدة:‏ 66. 
(؟) صوم الاعتكاف إثما يجب بعد مضي يومين ؛ فيتعيّن صوم يوم ثالث » وكذلك يجب صوم 
ثلاثة يام من الاعتكاف بالنذر وشبهه. 
() .يام التشريق: وهى أيام منى ؛ وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر. 
(4) يحرم صوم يوم الشك إذا نوى به من رمضان. 
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بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين. وصوم الأيام البيض . وصوم سثّة أيام من شوّال 
بعد شهر رمضان : ويوم عرفة » ويوم عاشوراء. كل ذلك صاحبه فيه بالخيار. إن شاء صام 
وإن شاء أفطر. 

وأمَا صوم الاذن. فإنْ المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها . والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن 
سيّده : والضيف لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن مضيفه . قال رسول الله يي : فمن نزل على قوم فلا يصوم 
تطوّعا إلا باذنهم . 

وأمًا صوم الأديب ؛ فإنه يأمر بالصبي إذا راهق تأديباً» وليس بفرض . وكذلك من أفطر لعلة من 
ول النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض : وكذلك المسافر إذا أكل 
من أُوَّل النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس فرضاً. وأمّا صوم الاباحة فمن أكل 
أو غزرات أو فقا اتن خين عمد باح أله :ذلك وجرا عضوي 

وأمًا صوم السفر والمرضء فَإِنْ العامة اختلفت فيه , فقال قوم: يصوم : وقال قوم : لا يصوم . 
وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر . وأمًا نحن فنقول : يفطر فى الحالنين جميعاً . فإن صام فى 
السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك؛ لأَنّ الله عرّ وجل يقول : ١‏ فَمَن كان مِنْكم مريضاً أؤ 
ا لانن 

وانتهى هذا حك الفقهى الذي ألقاه الإمام على العلماء والفقهاء » وقد كشف 
عن مدى إحاطة الإمام وسعة مداركه بفروع الفقه » فقد فرّع على الصوم هذه الفروع 
الى غنال فنا العلماف ومن الجدير#الذكر أن فتهاء الأمامة اسسدوا إلى هيده 
الرواية في فتاواهم بأحكام الصوم'*؛ وقد ذكرنا عرضاً لبعض المسائل الفقهية التي 
دلي بها الإمام ليه فى كثابنا (حياة الإمام زين العابدين 2ة). 
)١(‏ تناول المفطر في مثل هذه الأمور لا يضرٌ إذا كان نسياناً. 
(؟)البعرة: 1484. 
(") الخصال: ١ه‏ 65ة. فروع الكافى 266:١‏ الممئنعة: 8. تفسير القمّي: ا ولاك 


التهذيب .45801:١‏ 
(؟) حياة الامام زين العابدين :15 


الفقه الاسلامى لغةً واصطلاحاً وتأسيساً ا ا ل ل 


الإمام أبوجعفر الباقر 


0 


را انين الإسلامي غا يفخي الأحدات السئاسية والقين ٠‏ الداخلية . فد 
اهيلت الشكويات القاكمة ف ي تلك العصور وه 0 
على حياة المسلمين ؛ وقد أكد ذلك الدكتور على حسن » : وكد إدّى تتتبّعنا 


00 لنت الحكام أ الحلماء ندال 
الدينية ‏ لنتى كانت ضوة الفوة دول سواء لدى الحكام و العلما او لشعب » 


ونعني بها عدم المعرفة بشؤون الدين والتأرجح وعدم الجزم والفطع فيها حتى 
العبادات ؛ فمن ذلك ما روي أن ابن عباس نخخطب فى آخر رمضان على منبر البصرة 
فال : اخرجوا صدقة صومكم . فكان الناس لا يعلمون . فقال: من هاهنا من أهل 
المدينة » فتقاموا فقال : قوموا إلى إخوانكم فعلّموهم فإِنهم لا يعلمون من زكاة الفطرة 
الوانية :شيعا 7" '» مما يذل .على أن أهل البلاذ الامتلامية ل يكرئوا يعرفوك شؤون 
دينهم معرفة مفصّلة » وقد كان يوجد ف ى بلاد ا سي سنن 
المفروضة فراحو! يبا لون 00 


ولكن ن الحقيقة هو أنّه في أثناء عصر بنى أميّة الذين كانو! لا ون كنورا بام 


'لدين كان الشعت في الواقع ) قليل الفهم والمعرفة للفقه ومسائل الدريق: وقام الأمام 
محمّد البافر ل فى تلك الفترات المظلمة بدور مشرق في نشر النقه وبيان أحكام 


١ 


التي و ع العلماء والفقهاء وغيرهم من رواد المعر رقد وهو و ينقى عليهم 
د.حاضراته القئمة فى بهو الجامع النبوى 2( وقد تتاولث الحديث والمفقه والتفسير 
7 علم الكلام والفلسنة والجغرافيا والطت وغيرها... وقك أستممع الوليد الوق حينما 
")نظرة عامّة فى تاريخ الفقه الإسلامى: ٠١‏ 
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كان ملكاً إلى بعض محاضرات الإمام التى تناولت بعض شؤون الكون فسأله عن هذا 
العلم الذي تحاضر فيه فمال ليذ : «إنه علم يتحدّث عن الأرض والسماء والشمس 
والنجوم)7". 

وعلى أي حال فد كان الإمام الرائد للحركات العلمية فى عصره وهو المعلّم 
الأوّل فى مدينة جدّه يبل ؛ وقد روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين 
ورؤساء فقهاء المسلمين'''؛ وقال محمّد بن مسلم وهو من كبار العلماء فى عصره: 
ما شجرني فى قلبي شىء قط إلا سألت عنه أبا جعفر يق حتى سألته عن ثلاثين ألف 
ار 

وهكذا غيره روى آلاف الأحاديث عنه » ومعظم فقه أهل البيت ليه يستند إليه 
وإلى ولده الإمام المعظّم جعفر الصادق ليذ » فهما قد بنيا صرح الفقه الإمامي وأقاما 
قواعده وأحكامه » وكان من بين بعض العلوم التى وضعها : 


علم أصول الفقه 


من أهمٌ العلوم التى يتوقّف عليها الاجتهاد علم الأصول . فإنّه لا يحصل المجتها 
8 5 5 : ع 2 5 5 

على ملكة الاجتهاد من دود الاجتهاد فى هذا العله! 6 وفل وصع الإمام محمد 
البافر ني أسس هذا العلم وأرسى قوافده: 

يقول السيّد حسن الصدر: إن أوّل من فتق بابه -أي باب علم الأصول ‏ وفتق 
مسائله هو باقر العلوم الإمام أبو جعفر محمّد بن على الباقر نيةٍ » وبعده سه ا 
عبد الله الصادق نه ؛ وقد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده ومسائله. 
(١)الامام‏ الصادق كما عرفه علماء الغفرب: 1١1١‏ 
(؟)المناقب 196:5. 
(9) الااختصاص: .5١١‏ رجال الكشى: .1٠١9‏ 
(4) كفاية الأصول. الجزء الثانى (باب الاجتهاد والتقليد): 1757. 





الفقه الإسلامى لغة واصطلاحاً وتأسيساً ا ا ف اد الوه لوقه مخدج ااام 1 


جمعوا من ذلك مسائل رثّبها المتأخرون على تون أامباعف كعات رأصضول ال 
الرسول) , وكتاب (الفصول المهمّة في أصول الأئمّة) وكتاب (الأصول الأصيلة) كلّها 
بروايات الثقات مسندة متّصلة الأنبناد إلى أهل البيت ١68‏ '. 

ونعرض لبعض القواعد الأصولية التى أسّسها الإمام نيه أو نقلها عن أجداده 
الطاهرين ؛ وإلى بعضها يرجع فقهاء الامامية عند عدم النض على الحكم الشوعي ' 
وكثير من هذه القواعد فقهية إلا أن علماء الأصول أدرجوها فى علم الأصول 
امنتطراذا ؛.ونحن تذكرها كذ لك 


الاستصحاب 


وهو من أهم مباحث الأصول العملية الأربعة التى يرجع إليها الشاك في مقام 
العمل » أمّا سبب شكّه فيرجع إلى فقدان النضٌ أو إجماله » أو إلى تعارض النصوص 
وتساقطها ء وذلك فيما إذا تكافأت » ولم يكن أحدها أرجح من الآخرء ولا يجري 
الأتدضيدا حص عرق ون المستصي وكيا ا موضوعا أمزان ها النققن 
السائق والشك اللاحق , 1 

وقد نص الإمام عَليّةٍ على حجّيته والرجوع إليه فى كثير من المسائل التى سكل 
عنها خصوصاً فى أبواب الشك في الصلاة » وقد ذكرت تلك النصوص في ( وسائل 
اتيك زد لوسر اها كدودر البحدا نع 1لنا ري وش رخاس المرش وها ىلقي 
وذكرت كتب الأصول أنواع الاستصحاب . وما هو حجّة منها وما هو غير حجّة منها. 


قاعده التجاوز 


وتعني هذه القاعدة الحكم بوجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره!": 
١١)الشيعة‏ وفئون الإسلام: 6 
7) حياة الإمام محمّد الباقر ناقة ؟:/0710. 


*) حقائق الأصول 7: 0110. 
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كما إذا شلك فى القراءة بعد الدخول فى الركوع » وقد تضافرت الأخبار عن الإمام 
الباقر ىذ » وكذلك عن ولدهالإمامالصادق بعدمالعناية بالشك والمضى فى الصلاة!"2. 


قاعدة الفراغ 


وهي الحكم بصحّة الفعل الموجود فى ظرف الشك في صحّته'''؛ وقد 
استفيدت هذه القاعدة التى أفتى الفقهاء على ضوئها من صحيحة محمّد بن مسلم 
عن الإمام محمّد الباقر نْيةٍ جاء فيها : «كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامضٍ ولا 


1 


ع 5 5 20 9 5 5 
وكا والصحيحة والموثقة صريحتان فى عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من 


اكد 


قاعدة نفى الضرر 


وهذه القاعدة الفقهية قد أسّسها النبئ يييْةُ » وكان الإمام أبو جعفر نظِةِ أحد 
رواتهاء فقد قال ليه لزرارة : « إن سمرة بن جندب!”' كان له عذق في حائط لرجل من 

)١(‏ حياة الإمام محمّدالباقر َيه ا 

.0110:7 حقائق الأصول‎ )١( 

(*) مستمسك العروة الوثقى /: 849. 

(4:)المصدر السابق: .”86٠‏ 

(5) سمرة بن جندب صحابي كذَّاب منافق ؛ من سماسرة معاوية ومن أعوانه على نشر الظلم 
والجور » استعمله زياد بن أبيه واليا على البصرة فأسرف فى قتل الأبرياء ؛ فقتل ثمانية آلاف . 
وفي تاريخ الطبرى (7: 1537): أن أبا سوار العدوى قال: قتل سمرة من قومى في غداة سبعة 
وأربعين رجلاً ممّن جمع القرآن. وقد تحدّثنا عن جرائمه بصورة مفضّلة فى كتابنا حياة الإمام 
الحسن (191-187:7). 





الفقه الإسلامى لغةٌ واصطلاحاً وتأسيساً 1 
الأنصار» وكان منزل الأنصاري بباب البستان» وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن إذا جاء ؛ 
فجاء الأنصارى إلى النبئ يََيَُةُ فشكى إليه » فأرسل رسول الله يبي خلفه وأخبره بقول الأنصاري 
وقال له : إذا أردت الدخول فاستأذن » فأبى » فلمًا أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله » فأبى أن 
يبيعه » فقال ياه : لك بها عذق فى الجنّة » فأبى أن يقبل » فقال رسول الله يبه للأنصاري : اذهب 


فاقلعها . وارم بها إليه فإنه لاضرر ولا ضرار)("2. 


علاج تعارض الأخبار 


أثرت عن أثمّة الهدى نيك كوكبة من الأحاديث متنافرة فى مدلولها بين النفي 
الطاهرين مله الذين يحكون وينقلون أحكام الله تعالى لعباده » وممًا لاشك فيه أنَ لله 
فى شريعة الله تعالى مستحيل » أمّا سيب هذا التناقض فى بعض الأخبار فيستند -فى 

الأوّل: صدور أحد الخبرين تقية. 

فقد ابتلى أئمّة أهل البيت ني بفراعنة زمانهم الذين جهدوا على ظلمهم 
والتدكيل بهم وبشيعتهم » وصبّوا عليهم وابلاً من العذاب الأليم ؛ فسملت العيون 
وقطعت الألسن » وأسقطت شهاداتهم فى المحاكم » وهدمت دورهم » وأحاطوا 
مجالس الأئمّة بمباحثهم وأمنهم ؛ وأوعزت لبعض عملائهم بسؤالهم عن حكم 
شرعي لعلّه يكون مخالفاً لما يفتى به بعض زعماء المذاهب فيتّخذون من ذلك 
وسيلة لإراقة دمائهم ؛ فإذا سئلوا عن مسألة وشكوا فى أمر السائل . أو كان فى 
المجلس من يخافون ويحذرون منه أفتوا بالمسألة على وفق رأي الجمهورء ولم 


)١(‏ تحذثنا عن هذه القاعدة فى كتابنا إيضاح الكفاية : 74 (مخطوط). 
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تكن فتياهم بصدد بيان الحكم الواقعي ء وإِنّما يحلّون ما أفتى به غيرهم حذراً من 
التتكيل بهم: 

الثاني : أن يكون أحد الخبرين من الموضوعات عليهم . 

فقد شاع في تلك العصور وضع الأحاديث والمتاجرة بهاء وغير ذلك من 
الأغراضى السياضية 

وكانت معرفة الخبر الصحيح وتميّزه عن غيره في مجالات التعارض تهم 
المتحرّجين في دينهم من علماء الشيعة ورواتهم فخمّوا إلى الإمام أبن جعفر ل 
طالبين وضع البرامج العلاجية لذلك ؛ فأرشدهم الإمام إلى هذه الأمور وهي : 

١‏ الشهرة: ونعني بها الشهرة في الرواية لا في الفتوى » فإذا كان أحد الخبرين 
المتعارضين مشهوراً بين الرواة فيؤخذ به ويطرح الشاذً النادر» قال ليه لزرارة : «يا 
زرارة » خذ بما اشتهر بين أصحابك» ودع الشاذً النادر..)!')» والخبر صريح في طرح الخبر 
العناةة والأسل بالخير المشهور. 

؟ - مواققة الكتاب والسنّة: والقاعدة الثانية التي وضعها الإمام أبو جعفر نظ لعلاج 
التعارض هى: عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسئة » فإن اتّفق أحد 
الخبرين مع الكتاب والسنّة فيوؤخذ به ويطرح الآخرء قال يِذ لبعض أصحابه : «لا 
تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه ». 

الترجيح بالصفات : الطريق الثالث لمعرفة الخبر الصحيح من غيره هو النظر في 
صفات الراوى من حيث العدالة والوثاقة والصدق . فإذا توفّرت فيه هذه الصفات 
فيقدّم خبره على غيره ممّن لا تتوقّر فيه هذه الصفات . وقد نص الإمام أبو جعفر كه 
على ذلك فى حديثه مع زرارة فققد قال له : « خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما». 


إِنَّ عدالة الراوي ووثاقته من موجبات الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين » 


)١(‏ حياة الإمام محمّد الباقرطيةٍ :١‏ 70 » نقلاً عن عوالي اللآلي. 





بنا الحديث عن ذلك. 


مدرسة التابعين 


وكاذا هن مطاف تقاط الحركة الفققية فى خرف أنأشكلت فيها مدرسة التاتعين » 
وهى من أهمٌ المؤْسّسات العلمية فى ذلك العصرء أمّا أعضاء هذه المؤسّسة فقد نظم 


إذا قيل من فى العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه 
فقل هم عبيدالله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 


ألاكل من لايقتدي بأئمّة فقسمته ضيزى عن العلم خارجه 
فخذهم عبيدالله عروة قاسم شغي شايفا انو اها 0 


ونتحدّث -بإيجاز عن تراجم هؤلاء الأعلام » وفيما يلى ذلك : 
تعد يل العستت: 


سعيد بن المسيب القرشى المخزومى » ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرا") 
وقد تدرّج فى طلب العلم حتى صار من عيون العلماء » وقد روى محمّد بن إسحاق 
عن مكحول قال: طفت الأرض كلّها في طلب العلم فما لقيت أعلم منه ؛ وقال ابن 
المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد بن المسيب' "'. وأثرت كلمات 
)١(‏ تاريخ أبي الفداء ليم 
(؟) تهذيب التهذيب 1: لا4. 

(9) تهذيب التهذيب 5: 66. 
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كثيرة من أعلام عصره في سمو مكانته العلمية » وهو أحد الرواة عن إمام المتقين زين 
العابدين حْيىْةٍ فقد لازمه وأخذ الكثير من علومه. 

وثاقته 
إلى تجريحه ؛ ومال الأستاذ الخوئي إلى التوفّف في أمره وذلك لعدم تمامية سند 
المدح والقدح فيه(" 

وقد أتدت سق الأخار أن السلطة الاموية قن تبتعة ققد روص عمرو بن مون 
عن أبيه » قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهل المدينة » فدفعت إلى سعيد بن 
المسيب/'!؛ ويستفاد من هذه الرواية أنّ السلطة الأموية هي التي دفعته إلى سعيد » 
ومن الهو كد أن هذه الرواية وأمثالها تفدح في عدالته. 

وفاته 

توفّى فى المدينة المنوّرة سنة (44ه) فى خلافة الوليد» وهوابن خمس 


يه 


 "‏ عروة بن الزبير 


عروة بن الزبير بن العوّام من فقهاء المدينة السبعة » وكان أعلم الناس بحديث 
عائشة ؛ وقد وعى جميع أخبارها وأحاديثها' '» فهي خالته» وقد حضر مع أبيه 
الزبير في حرب الجمل ضدّ الإمام أمير المؤمنين يه » وكان عمره 17 سنة(* ؛ وكان 
عبدالملك بن مروان يشيد بذكره » وممّا قال فيه : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل 


.١11١ :8 معجم رجال الحديث‎ )١( 
.64 :6 تهذيب التهذيب‎ )1( 
.657 :1 المصدر السابق‎ )"( 
.187 192 (4)و(02) تهذيب التهذيب‎ 








الفقه الإسلامي لغةً واصطلاحاً وتأسيساً عمو موا يوالم م وال ا ات و 111 
0 ا ا 0( 

جنة فلينظر إلى عروة بن الزبير' '» توفى سنة (١9ه)"‏ . 

عبيدالله بن عبدالله 


عبيدالله بن عبدالله بن عتبة الهذلى » قال العجلى : كان أعمى » وكان أحد فقهاء 
الكدرد انايد لقره بعاد جام العا رعشيل عدر و خا ل 1 
تغرّل في امرأة من هذيل قدمت مكّة » ومن غزله فيها: 
أحبّك حباً لو علمت ببعضه لجدت ولم يصعب عليك شديدٌ 
وحبّك ياأمَّ الصبى مدلهىي١‏ شههيدي أبو بكر فذاك شهيد 
ويعلم وجدى القاسم بن محمّد وعروة ماألقى بكم وسعيد 
ويعلم ما أضعن سليمان علمه١‏ وخارجة يبدي لناويعيد 
متى تسألي عمًا أقول فتخبري فللحب عندي طارق وتليد 
وبلغت هذه الأبيات سعيد بن المسيب فقال : والله لقد أمن أن تسألناء وعلم أنّها 
لو استشهدت بنا لم نشهد لها بالباطل 7 ؛ توقى سنة (48ه) (0. 


ع عبدالرحمن 


ابن الحارث المخزومي المدني ؛ روى عن جماعة منهم الشهيد زيد بن علي 
والحسن البصري و حكيم بن حكيم وغيرهم. 


.18* : شذرات الذهب‎ )١( 
184 : تهذيب التهذيب‎ )1( 
.١77 المصدر السابق:‎ )*( 
.17 :8 الأغاني‎ )4( 


(©) تهذيب التهذيب 7: 71. 
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وضعفه على بن المدينى ؛ توفي فى خلافة أبي جعفر المنصور : 

ه ‏ سليمان 


ابن يسار الهذلى ؛ أبو أَيَوبٍ المدنى ».يقال: كان مكاتباً للسئدة آَم سلمة » روئ 
عنها وعن عائشة » وكان من علماء الناس بعد ابن المسيّب » توقى سنة (/1١٠١ه)‏ وهو 
اين #لالسية 1 

5 خارجة 

ابن زيد بن ثابت الانصارىي النجارى المدنى ؛. روى عن جماعة ؛ وروى عنه 
آخرون ؛ قال ابن سعد : كان ثقة » كثير الحديث/'؛ ولم تذكره الذهى فى عيتاظ 
الحديث. 


القاسم 


ابن محمّد بن أبى بكر » روى عن أبيه وعن عمّته عائشة وعن العبادلة ؛ وروى عنه 
قوم آخروث؛ قال البخاري : قتل أبوه وبقي يتيماً في حجر عائشة » وفي رواية 
البخاري أنّه كان أفضل أهل زمانه » وقال أبو الزناد : ما رأيت أحداً ألمّ بالسنّة منهء 
ولا أحدٌ ذهناً /*). تزوّج الإمام محمّد الباقر ليه بابنته م فروة» فأولد سيّد الدنيا 
وعملاق الإسلام الإمام الصادق نيه ؛ عدّه الشيخ تارة في أصحاب الإمام السجّاد» 
وأخرى فى أصحاب الإمام الباقر. 


.166 :5 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.١59 :4 المصدر السابق‎ )١( 
571 :8 المصدر الابق‎ )"( 


(4) معجم رجال الحديث 8:6 ا. 





الفقه الاسلامى لغة واصطلاحاً وتأسيساً 0000011 اا اا 


تال عن اها وكات وفاته يعلءوفاة عر بن عبن العده اي وبهذا ينتهي 
بنا الحديث عن الدور الثالث من تأسيس الفقه. 


الدور الرابع 


وفى هذا الدور نمت الحركة العلمية » وائّسعت حركة التدوين والتأليف » وأقيمت 
لعفت العلمية ؛ وكان من أبرزها جامعة الإمام الصادق. 

عملت هذه الجامعة على تنوير الفكر الإنساني وتطوير المجتمع الإسلامي » وقد 
أنتجت صفوة العلماء وقادة المفكّرين والمبدعين والمخترعين في الشرق العربي » 
يقول بعض الباحثين عنها : والحقيقة أنَّ مدرسة الإمام جعفر الصادق نيةٍ الذكرية قد 
أنجبت خيرة المفكّرين وصفوة الفلاسفة وجهابذة العلماء » وإذاكانت هناك حقيقة 
يجب أن تقال فهي : أن الحضارة الإسلامية والفكر العربي مدينان لهذه المدرسة 
الفكرية بالتطوّر والرقي والخلود لعميدها الإمام الصادق بالمجد العلمى والتراث 
الفميد 0" 

لقد عملت مدرسة الإمام الصادق على نشر الوعي الثقافي والعلمي ؛ وجنّدت 
جمهرة كبيرة من العلماء للقيام بتثقيف المسلمين بأحكام دينهم وتطوير حياتهم 
الدينية والاجتماعية. 

يقول عارف ثامر: إِنّه أصبح من الواجب العلمي التحدّث عن الإمام الصادق نظ 
كعميد لأرّل مدرسة فكربة ورئيس لأوّل مركز لتعليم الفلسفة الباطنية وموجد علم 
الكبياء الذي تكلّم عنه جابر بن حيان الكوفي ؛ ومخرج العقل من نطاقه المحدود 
إلى فضاء رحيب تسيطر في أجوائه حرية الفكر العلمي السليم القائم على الحقيقة 


.1786 1:8 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.371 :١ حياة الإمام الصادق لقلا‎ )7( 
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والمنطق والواقع » وناقل أكبر عدد من المخطوطات إلى اللاتينية » فقد جاء أن أُوَّل 
شخصية تاريخية ظاهرة اشتغلت فى الكيمياء لظهور عدد لا يستهان به من 
المتقطوطات ف الكيميات 7 1 

وطلن أنكناق كنا لاف عو بجاهده زناه العاد ف لكل انوا مت ابرا ناي 
العلوم لم يعهدها الشرق العربى من قبل. 

لديا الإماء الصادق ةلدا سلرك صل بعزة تقبتر تاتف 117 ويفا الاين 
عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته فى جميع البلدان حسبما صرّح به 
90 


ابن حجر '؛ وهذه بعض ملامح مدرسته وجامعته : 


عوامل تأسيسها ونموها 

أمّا العوامل التى أدّت إلى تأسيس مدرسة الإمام الصادق نىة ونموّها واتنّساعها 
لمعيه تقا زان 

١‏ أن العالم الإسلامي -في عهد الإمام الصادق نيه .كان برزح بالفتن 
والاضطراب » ويموج بالفتن وبالأحزاب السياسية التي أدّت إلى اشتعال نآ بالكو 
في جميع الحواضر والأقاليم الإسلامية » الأمر الذي أدّى إلى سقوط الدولة الأموية 
وإقبارها وقيام الدولة العباسية » وقد انتهز الإمام الصادق ىذ هذه الفرصة فانبرى 
يعمل بجدّ إلى نشر الفقه الإسلامى » وإبراز القيم الأصيلة المائلة فى أهل بيت النبوّة 
ومعدن الحكمة. 1 1 

؟ أن الإمام الصادق لَْهْةِ كان بمعزل عن التدخّل فى الشوون السياسية » فلم 
قدأو ا لزنه الأتوبةوالشابنية »وذ رك دلق بقل نجرف ولا لم مح رأى 


)١(‏ جعفر الصادق ملهم الكيمياء: ضر 
(؟) رسائل الجاحظ (السندوبى): 1١3‏ 
(*) الصواعق المحرقة: .1١٠١‏ 
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عمل سلبى يصطدم بأهداف إحدى الدولتين أو يمس الوتر الحسّاس من أهدافهم 
ا ا 0 
المجال مفتوحاً أمامه ففتح أبواب جامعته الكبرى التى أضاءت النفوس وبلورت 
العقول » وقد سارع كبار العلماء والرواة إلى الالتحاق بمدرسته للانتهال من نمير 
علومه ؛ وقد وجد الإمام بهم خير عون لنشر أهدافه وقيمه. 

٠"‏ من عوامل النمو والانّساع لهذه الجامعة الكبرى التى لم يعهد لها نظير في تلك 
العصور هو أن الإمام الصادق نيْةٍ عميد الأسرة النبوية فى عصره كان هو العميد لهذه 
التواكية وق عطي الذي موف علي شدمة رظي «برية لق قن رك و ديق 
العوامل لنجاح مدرسة الإمام ونموها. 


مركزها 


اختار الإمام لْيّةِ المدينة المنوّرة التى هى دار الهجرة ومهبط الوحى » ومركز 
الصحابة ايدو لع 1 سد قن مدرسته العظمى ء أمّا امريد 
فكان -بالطبع ‏ المسجد النبوي ؛ فكان الإمام يلقي محاضراته الى شملت جميع 
أنواع العلوم ‏ وفي بعض الأحيان كان يلقي دروسه في بهو بيته » وقد ازدهرت يثرب 
بالهيئة العلمية ؛ واستعادت مكانتها الروحية في قيادة المجتمع الإسلامي. 


وأسرع روّاد العلم والفضيلة من شتى أقطار العالم الإسلامي إلى الالتحاق بمدرسة 
الإمام يِه للانتهال من نمير علومه . وتحدّث السيّد عبدالعزيز الأهل عن البعثات 
العلمية بقوله : وأرسلت الكوفة والبصرة وواسط والحجاز إلى جعفر بن محمّد أفلاذ 
أكبادها من كل قبيلة من بني أسد ومن غني ومخارق وطئّ وسليم وغطفان وغمار 


والازد وخزاعة وخثعم ومخزوم وبني ضبّة ومن قريش » ولا سيّما بنىي الحارث بن 
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عبدالمطلب وبني الحسن بن على ؛ ورحل جمهور من الأحوان وأبناء الموالي من 
أعيان العرب وفارس »؛ ولا سيّما مدينة قم('2. لقد اشتركت المدن الإسلامية على 
اختلاف لغاتها بالانتماء لمدرسة الإمام وأخذ أحكام الدين من سليل النبوة والإمامة. 


عدد طلابها 


أمّا عدد طلاب مدرسة الإمام فكان عددهم -فيما يذكر الرواة ‏ أربعة آلاف 
طالب7"'» وقد ترجمت منهم فى موسوعة الإمام الصادق لهة فى الجزء السادس 
انارق قله عدا عاثا دى د اشم 1 

وق الكو كك ةوكر فى الله المسرر عاق مجلضية قد هذا النقد الشيقر: 
وقد عمّب الدكتور محمود الخالدي على هذا العدد من طلاب الإمام بقوله : وبلغ 
عدد الرواة الثقات من أصحابه -أي أصحاب الإمام الصادق ‏ أربعة آلاف رجل » 
ولسنا نستغرب هذا ء بل قد كان ممكناً أن نستغرب عكسه لو وقع ونقل ؛ لأنّ النزاع 
حول الإمامة والعصمة كان قد بلغ في عصر الصادق أشدّه » فلم يكن بدّ للشيعة من 
تتبّع الروايات التى تثبت صحّة عقيدتهم فى تلك الشؤون » وأهل البيت فوق ذلك 
عل كنات أيه اهيف وا سحي اذ الاتجهوا: إلى العدللع :والمناارةرالتد رين 
ولا سيّما بعد أن حاول الخلفاء الأمويون إبعادهم عن الحكم والسياسة. 

وهذا الرأى وثيق للغاية دل على فضل الدكتور وإنصافه. 

وقال السيّد محمّد صادق نشأت : كان بيت جعفر الصادق كالجامعة يزدان على 
الدوام بالعلماء والكبار فى الحديث والتفسير والحكمة والكلام » فكان يحضر 
كج دريمقن اجلجةالأوقات لاقمل التلجام مهدر رين فرك القن تلن 
جميع الأحاديث والدروس التي كانوا يتلقّونها في مجلسه مجموعة من الكتب تعد 


.05 جعفر بن محمُد:‎ )١( 
507:١ (؟) الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية‎ 


الفقه الاسلامي لغة واصطلاحاً وتأسيساً 0 15151ذ000711171#1اا 21100100700000( 
بعثابة دائرة علمبة المذهب' السيعى أو الجعفرق 7 

وقد انسعت الحركة العلمية فى العالم الإسلامى بفضل الإمام الصادق ىه 
وامتدّت موجاتها المشرقة إلى العصور الصاعدة وهى تبثٌ النور والهدى لجميع 
المسلوين: 


المناهج العلمية 


وتناولت محاضرات الإمام وبحوثه القيّمة فى جامعته جميع أنواع العلوم العقلية 
والقلية وكذ رهج العلذة :وتران الاذات وتزوب النقاقة العائية» والنى اديا” 

١‏ -علم الفقه. 

؟ -الحديث. 

٠‏ علوم القرآن. 

علم الكلام. 


ا الكيمياء. 
القدناء. 

4 -علم النبات. 

٠‏ _الجغرافيا. 
إلى غير ذلك من العلوم التي تناولتها محاضراته ؛ ومن أبرز العلوم التى عنى بها 
الإمام لله علم الفقه الإسلامي بجميع أبوابه من العبادات والمعاملات والعقود 

والاإيقاعات. 


(١)الإمام‏ الصادق والمذاهب الأربعة :١‏ 17. 
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ولم يقتصر الإمام العظيم فى بحوثه على الناحية العلمية » فقد توسّع فى دروسه 
فى نشر الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك والآداب. 


فروع جامعته 


وأغلب ممّن تخرّجوا من مدرسة الإمام لْْةٍ قاموا فى بلادهم بدورإيجابي ونشط 
فق اتاسنس | المناهة العلمية والميدارسن"الذينية :وق عملت "علن ديت انان 
ورفع مستواهم الفكري والأخلافي والديني. 

وأعظم الفروع التي أشست ما أقيم في مسجد الكوفة من الحلقات والحوزات 
العلمية » وكان يتولى تدريسهم المتخرّجون من جامعة الإمام ليه . وكان عددهم 
فيما يقول الرواة تسعمائة عالم. 

يقول الحسن بن علي الوشا: أدركت في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة ‏ 
تسعمائة شيخ كل يقول : حدّثني جعفر بن محمد(" 

لقد انّسعت الحركة العلمية أي انّساع في الكوفة التي كانت عاصمة العراق في 
ذلك العصر » وذلك ببركة وفضل جهود تلاميذ الإمام عيذ الذين أشاعوا العلم لا في 
الكوفة فحسب وإنّما فى جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

يقول السيّد مير على الهندي : ولا مشاحة أنَّ انتشار العلم في ذلك العصر قد 
ساعد على فك الفكر من عقاله ؛ فأصبحت المنافسات الفلسفية عامّة فى كلّ حاضرة 
من حواضر العالم الإسلامي , ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الذي تزعّم تلك الحركة هو 
حفيد على بن أبي طالب المسمّى بالإمام جعفرء والملقّب بالصادق ؛ وهو رجل 
رحب أفق التفكير؛ بعيد أغوار العقل » ملم كل الإلمام بعلوم ععصره ؛ ويعتبر فسي 
الواقع أوّل من أسّس المدارس الفلسفية المشهورة في الإسلام ؛ ولم يكن يحضر 


.١80-:١ حياة الإمام الصادق لقلا‎ )١( 





الفقه الإسلامى لغةٌ واصطلاحاً وتأسيساً 1ذ010100102121 ا 


حلفت العلمية أرقف الذ ناصحو مز كني المةاهن صو زا كان يعفيرها 
طلاب الفلسفة والمتفلسفون من الأنحاء القاصية("). 

الأسر العلمية فى الكوفة 

وبرزت فى الكوفة بعض الاسر العلمية التى تلمت العلوم ممّن تخرّح من مدرسة 
الصادق يذ » وكان من بينهم هذه الأسر: 

١‏ أسرة آل أعين 

آل أعين أسرة عريقة في العلم والشرف .كان منهم العالم زرارة بن أعين » وعبيد 
بن زرارة » وحمران » وعبدالرحمن » وغيرهم من المفضلاء الذين ساهموا فى بناء 
57 0 ٍ . 1 50 
الفقه الإمامي » وقد عرضت كتب التراجم إلى خدماتهم للإسلام وآثارهم العلمية! 0 

؟ آل أبى سارة 

وهم أهل بيت علم وفضل » منهم محمّد بن أبى سارة وهو من أصحاب الصادق . 

 ”‏ آل أبى شعبة 

الحلبيّون » وقد عرفوا بالفضل والعلم ورواية الحديث والفقه عن الصادق نظة. 


؟ ‏ آل أبى صفية 


ينتسبون إلى أبى حمزة الثمالى » وكانوا من أهل العلم » وممّن تربّوا فى مدرسة 
الإمام الصادق ل 


٠‏ آل أبى الجعد 


وهم من الأسر العلمية التي عرفت بالولاء لأهل البيت تي » كان منهم رافع بن 


.09 جعفر بن محمّد:‎ )١١ 
.غ١5‎ "99 (؟) تاريخ الكوفة:‎ 





وتخصّص الكثيرون من طلاب الإمام فى جملة من العلوم » فقد تخصص في 
الفلسفة وعلم الكلام ومباحث الإمامة كلّ من هشام بن الحكم » وهشام بن سالم » 
ومحمّد بن علئ بن النغمان الأحول (مؤمن الطاق): ومحهد بن عبدالل الظتارء 
وقيس بن الماصر » وغيرهم من جهابذة العلماء الذين كانت أندية الكوفة وبغداد تعحّ 
بمناظراتهم فى الإمامة كما تخصّص زرارة بن أعين » ومحمّد بن مسلم » ويزيد بن 
معاوية ؛ وإسحاق بن عمّار» وعبدالله الحلبى » وأبوبصير» وأبو حنيفة » ومالك بن 
أنس » وغيرهم من أعلام ذلك العصر فقد تخصّصوا فى علم الفقه والحديث وتفسير 
القرآن الكريم. وتخصّص في علم الكيمياء مفخرة الشرق العربى جابر بن حيان 
الكوفى » وهو أشهر عالم كيمياوي فى العالم العربى كما قال فانديك . 

وتخصّص فى حكمة الوجود وأسرار الخليقة المفضّل بن عمر الذي أملى عليه 
الإمام الصادق نْْةٍ كتابه الشهير توحيد المفضّل » وهو من غرر الكتب الإسلامية التى 
حفلت بأوثق الأدلة على وجود الخالق العظيم . وقد عرض هذا الكتاب إلى وظائف 
الأعضاء ودوران الدورة الدموية والجراثيم المسيّبة للأمراض وتشريح جسم الإنسان 
بشكل رائع لم يعهد له نظير. 

إن جامعة الإمام الصادق نْيْةِ قد سبقت المعاهد والمدارس العلمية في تأسيس 
الاختصاص بالدراسات العلمية العالية. 


اعتزاز وافتخار 


واعترٌ تلاميذ الإمام عيذ بالحضور فى مجلس درسه وجعلوا الانتماء لمدرسته من 


الفقه الاسلامى لغةً واصطلاحاً وتأسيساً واه وا قفاوو وود ةدم ها وق واد م و .ايه فافا. ران معو نهم ليده م مال هاه مم من 07 


المآثر التى تؤهّلهم إلى المراكز العليا فى المجتمع الإسلامي » وممّن فخر من تلاميذ 
الأاء قل أب عفية دنه وال ارلا الستنان نيلك اليمياة! 'للقد عدن امو يجي 
بالسنتين اللتين تشرّف فيهما بالحضور في مجلس س0 الإمام الصادق يِذ » وجعلها 
من أفضل أدوار حياته العلمية ومن منجياته من الهلك. 

وتحدّث مالك بن أنس عن أستاذه العظيم الإمام الصادق لْىةٍ قال : ما رأت عين » 
ولاخطر فلن تلن يرثت أفض ا من فر يع معد الضادق لما وغباد: وورع)” , 

وتحدّث عن الإمام بإعجاب فقال : ولقد كنت أرى جعفر بن محمّد وكان كثير 
التبسّم » فإذا ذكر عنده النبئ يي اصفرٌ لونه » وما رأيته يحدّث عن رسول الله يه إلا 
على طهارة » ولقد اختلفت إليه زماناً» فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: ما 
مصلَياً ؛ وإمّا صامتاً » وإمّا يقرأ القرآن » ولا يتكلّم بما لا يعنيه » وكان من العلماء 
والعباد الذي يكو أو 

لقد اعترف أبو حنيفة ومالك بن أنس بفضل الإمام وبالحضور في مجلس أبحاثه 
ومحاضراته » فقد كان هذا الإمام بقيّة النبوّة والمنبع الأصيل للعلوم الإسلامية التي 
ورثها من آبائه العظام ومن جدّه الرسول الأعظم الذي فجّر ينابيع العلم والحكمة في 
ارين 

تدوين العلوم 

وكثر تأليف العلوم وتدوينها في زمان الإمامين الباقر والصادق نيه : وكان من 
ببنها الأصول الأربعمائة لأربعماثة فقيه » وهي التى تلقَّوها من الإمامين » فقد جمعت 
هذه الأصول في الكتب الأربعة وهي : 


.181 :١ التحفة الاثني عشرية: 8. الأعلام‎ )١ 


؟) التوشل والوسيلة: 67. 
*) حياة الإمام الصادق ع3 :١‏ 117. 
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» # (التهذيب)؛ وبحوي (1090) حديثاً » أله شيخ الطائفة الإمام الطوسي‎ ١ 
.)هغ٠57( المتوفّى سنة‎ 

؟ - ( من لا يحضره الفقيه)؛ وبحتوى على (40544) حديثاً » ألّفه العلامة الكبير 
الشيخ الصدوق نضّر الله مثواه. 1 

”- (الاستبصار)؛ وبلغت أحاديثه »)001١(‏ ألفه الشيخ الطوسي طل. 

: - (الكافي في أصول الدين وفروعه)؛ عدد أحاديثه (17198)» ألفه أبو جعفر 
الكلينى ثقة الإسلام » المتوفى فى بغداد سنة (8:09ه). 

د من اهتمام الإمام الصادق 396 بنشر العلم وإشاعة الثقافة بين المسلمين أنه 
كان يوصى تلاميذه على تدوين دروسه ومحاضراته » فقد روى أبو بصير قال : دخلت 
على أنى عيذ الله فقال :ما يشت هن لانم رقي الو تحط | حدن تكحبوا اند شري لين 
عندي رهط امن اقل البضراة يسألون عن أشياء فكتبوها»7١".‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الإمام ني طلب من تلميذه العالم جابر بن حيان أن يخترع 
له قرطاساً لا تحرقه الناس ؛ لأنَّ عنده موَلفاً عزيزاً عليه أحتٌ أن يكتبه على هذا 
القرطاس » واخترع له جابر ذلك » فكتب ني كتابه بخطّ يده وألقاه في التنور بعد 
إيقاده فلم يتآئر بشيء!". 

وعلى أي حال فقد آفبل أضيحاتب الإماغ المنادق هه على التاليك فالقن أبان بن 
تغلب جمهرة من الكتب كان منها : 

١‏ -كتاب معانى القرآن. 

ا الا 

-كتاب الفضائل. 

؛ ‏ الأصول في الرواية. 


,11/:١ حياة الإمام الصادق نظلا‎ )١( 
.01/ (؟) الإمام الصادق كما عرفه علماء العرب, جابر بن حيان وخلفاؤه:‎ 


() فهرست ابن النديم: 77/7. 





الفقه الاسلامى لغة واصطلاحاً وتأسيساً ا ادوم امج و م م ال 201 


ه-غريب القرآن. 

وآلف محمد بن على البخلى الشهير بَمؤمن الطاق هذه الكنت: 

١‏ -كتاب الامامة. 

” كتاب المعرفة. 

“"' -كتاب إثبات الوصية. 

؛ -كتاب الردّ على المعتزلة. 

ه -كتاب فى أمر طلحة والزبير وعائشة. 

تذكتات افع نول تفع: 

١‏ -كتاب المناظرة مع أبي حنيفة. 

وألف هشام بن الحكم أبو محمّد البغدادي فى مختلف العلوم والفنون وذكر له 
ابق اديع نشبعة عتم مؤلها. 1 

وألّف المفضّل بن عمر كتاب (التوحيد) وهو من أجل الكتب الإسلامية » فقد 
عرض فيه إلى خلق الإنسان وتكوينه » وما في أعضائه من الأسرار الدقيقة .كما 
عرض إلى الكثير هن الببعوت الطبية. 

وألف جابر بن حيان كتاباً في علم الكيمياء يقع في ألف ورقة تضمّنت رسائل 
الإمام التى بلغت خمسمائة رسالة('» وكانت رسائله مصدراً خصباً لعلماء الكيمياء 
انحاورا دينها فالانة كنين: 

إِنّ جابر بن حيان أحد شموع مدرسة الإمام يِه ومن مفاخر الشرق العربى. 

وهناك كوكبة أخرى من تلاميذ الإمام ني برعوا في التأليف » وقد ترجم المحمّق 
الكبير الشيخ آغا بزرك الطهراني نضّر الله مثواه مائتى رجل من مصئفي تلاميذ 
الإمام 20 
)١(‏ حياة الإمام الصادق مل ملل 
(؟)الذريعة 201:5" 6لا" 
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ونسبت بعض الكتب للإمام الصادق َه »كان منها: 
١‏ الجفر الأحمر 


لقدعجبوا لآل البيت لما أتاهم علمهم في جلد جفر!") 


28 2 ء-0 - 5 5 5 زفة 
ومراة النجم وهى صغرى أرته كل عامرة وقفر 


؟ - مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة 
يعرض هذا الكتاب إلى ما أثر عن الإمام الصادق نه من الكلمات الحكمية ؛ وهو 
* - بحار الأنوار 


ولم نطّلع على محتويات هذا الكتاب حتى نعرف مدى صحّة نسبته للإمام!". 


؛ - الهفت الشريف 

وهذا الكتاب مطبوع في بيروت » وقد قدّم له الدكتور مصطفى غالب » ولا يصحٌ 
نسبة هذا الكتاب للإمام لما فيه من الأوهام والخرافات . والاإمام مفجّر الحكمة 
والوعى فى دنيا الإسلام بعيد كلّ البعد عن أمثال هذا الكتاب الذى انعدم فيه حتى 
الربط والتتنسيق في كلماته. 


)١(‏ الجفر: هو الجلد » وكانت العادة فى تلك العصور يكتبون على الجلد وعلى العظام وذلك لقلة 
القرطاس » جاء ذلك في وفيات الأعيان يي 

(1) نور الأبصار (الشبلنجي): .11١‏ 

(*) المرشد إلى الأدب الإسماعيلي: 15. 


الفقه الاسلامى لغةً واصطلاحاً وتأسيساً الس و الا و ا 0 


ه ‏ الجعفريات 

ويحتوي هذا ألف حديث نسبت للإمام نيه ؛ وقد أعرض معظم الفقهاء الإمامية 
على الأستدلال بها والاأعتماد عليها ».ولكنّ بعض الفقهاء إذا أعؤزتة النضوض استند 
فى فتواه إلى هذا الكتاب أو جعله مؤّيّداً له. 

“زبوذا عو :ذا ند قال كد (اندرر لاني تنيع الخد اانه للم زف 
مقدّمتها الفقه الإسلامي الذروة والتطوّر. 


ويبدأ الدور الخامس للفقه الإمامي في زمن الإمام موسى بن جعفر نه الذي هو 
من منابع النور والحكمة والفقه فى الاسلام » وقد قام بدور إيجابي ومتميّز بنشر 
العلوم وإشاعتها بين الناس ؛ وكان من أبرزها علم الفقه والحديث » فقد تولى 
تدريسهما للفقهاء والعلماء » وقد احتمُوا به لا يفارقونه ولا يفترقون عنه يسجّلون 
محاضراته وأبحاثه وفتاواه» فقد روى السيّد ابن طاووس أن تلاميذ الإمام كانوا 
بيحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال » فإذا نطق بكلمة أو 
أقن فازلة بادووة الى معي أل 

وقد ترجمنا من تلامذة ورواة حديثه (71) في كتابنا حياة الإمام موسى بن 
جعفر ني الجزء الثاني (ص 777 -717/7) » وقد انتشر علم الإمام في جميع الأوساط 
الاسلامية » وتحدّثت الأندية والمجالس عن فضله » فخاف الطاغية الرشيد وأمر 
باعتقاله . فاعتقله فى ظلمات السجون ء ثم دس إليه السمّ على يد الخبيث السندي 
ابن شاهك المدير العام لشرطته. 


(١)الأنوار‏ البهيّة: 91. 
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الدور السادس 


ويبتدأ هذا الدور بالإمام الرضا ىه ؛ وهو من الأئمّة الطاهرين الذين فجّروا ينابيع 
الحكمة والعلم في دنيا الإسلام . وهو أعظم شخصية علمية عرفها التاريخ بعد آبائه 
العظام ؛ وقد احتف به الفقهاء والعلماء ورووا عنه جميع ألوان العلوم» خصوصاً 
الففه » ولمّا تولّى الإمام نيه ولاية العهد بإكراه ‏ من قبل المأمون وسافر إلى 
خراسان ؛ احتف به الرواة وسجّلوا الكثير من علومه » ونشطت الحركة العلمية أي 
نشاط في عهده ؛ وقد عرضنا ما أثر عنه من العلوم خصوصاً الفقه في كتابنا (حياة 
الإمام الرضا عَيّةِ) » وذكرنا الكثير من المسائل التى سثل عنها وجوابه عنها. 

وبعدما اغتيل الإمام بالسم من قبل المأمون العباسي قام الإمام الجواد؛ وهو 
أمظر الألكينا دريس" النقهاء والعلماء وق هرقن لدالرك و كناوا رحا اناد 
الجواد 2) , ولم يطل عهده فقد سقي السمّ من قبل الحكومة العباسية ؛ وتولّى 
ناوث الما الفادى و0 الخيتن السكرى ركه مر دو قرفي طلئهم اكرات 
العباسية الإقامة الجبرية فى سر من رأى ؛ كما حجبت العلماء والفقهاء من الالتقاء 
هما جد لتجماب ارقو الأعاو سوينايه على أبواي الطفية لثما كنمو بد النانين» 

وآلت الإمامة الكبرى إلى المصلح الأعظم الذي يقيم اعوجاج الدين ويصلح ما 
فسدٍ من أمور التائيا» ويملؤها قسطا وعدلاً بعد.ما ملقت ظلما وجوراً »وقد افق 
عن الأنظار خوفاً من الحكومة العباسية التى اتّخذت جميع الوسائل لإلقاء القبض 
عليه وتصفيته جسدياً » وقد أقام أربعة وكلاء يتولّى بنفسه الإجابة عمّا يرد إليه من 
الأسئلة الشرعية على يد وكلائه » وقد ذكرنا فى كتابنا (حياة الإمام المهدي 4) 
كركبة من المشائل الثى أجاب:علنها الإمام بوط الوكلاء وهم : 


وهو من وكلائه » وكان ثقة زكياً جليلاً » وقد شغل مركز النيابة عن الإمام لظ » وكان 


الفقه الاسلامى لغة واصطلاحاً وتأسيساً 5 الجر متام لور ل ا 2 


همزة وصل بين الإمام ليه وشيعته » انتقل إلى حضيرة القدس ودفن في مقرّه الأخير 
فى بغداد بجانب الرصافة » وله قبر مشيد يزوره المؤمنون. 


"١‏ محمد بن عثمان 

تولى محمّد بن عثمان شرف النيابة عن الإمام ليه بعد وفاة أبيه عثمان» وكان 
الحسن العسكري والإمام المهدي ومن أبيه عثمان'''» التقى بالإمام المهدى لي فى 
الكعبة المقدّسة ؛ وسمعه يدعو بهذا الدعاء : « اللّهمّ اتتقم من أعدائك» الهم انجز لي ما 
وعدتني)''' ؛ وبلغ من عظيم إيمانه أنه حفر له قبراً وينزل فيه ويقرأ فيه جزءاً من القرآن 
وأوصى أن يدفن معهء انتقل إلى جوار الله تعالى سنة (8»ه) (2. 


 "‏ الحسين بن روح 


وهو النائب الثالث للإمام ليْةٍ » وكان على جانب كبير من التقوى والصلاح ووفور 
العلم والعقل ؛ وكانت له مناظرات مع المعاندين في الإمامة دلّت على براعته وفضله 
وإحاطته بالبحوث الكلامية » وقد ذ كرناها فى كتابنا (حياة الإمام المهدي لَيْةِ) » وقد 
بقي سفيراً للإمام لي إحدى أو اثنين وعشرين سنة » وقد انتقل إلى رضوان الله تعالى 
سنة (1777ه) » ودفن في مقرّه الأخير في بغداد في سوق الشورجة » وتتهافت الناس 
على زيارة قبره الشريف. 


.517/ 11 بحار الأنوار‎ )١( 
.١١6 : حياة الإمام المهدي نيا‎ )1( 
.١77 المصدر السابق:‎ )"( 





كم 6660666666 666666666666666 00006066.0... الفقَه الإسلامى : تأسيسه ‏ أصالته ‏ مداركه 


علي بن محمّد السمري 

تقلّد النيابة عن الإمام المنتظر ليل » وكانت الاستفتاءات فى الفقه من الشيعة ترد 
على بده ؛ ويرفعها إلى الإمام ْيّةِ فيجيب عنها » وهو آخر وكلاء الإمام » وقد أرسل 
إليه الإمام هذه الرسالة جاء فيها مخبراً له بوفاته. 

يا على بن محمّد السمري » عظم الله أجر إخوانك فيك ؛ فإنك ميّت ما بين سثّة أيام فاجمع 
أمرك » ولا توصٍ إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك ؛ فقد وقعت الغيبة التامّة » فلا ظهور إلا بإذن 
الله تعالى ذكره» وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب » وامتلاء الأرض جوراً..إلى آخره ». 

ولم تمض السنّة أيام حتى وافاه الأجل المحتوم » وكانت وفاته في النصف من 
شهر شتعبان سكة ور 

وبوفاته فقد حلّت غيبة الإمام نىة , وأقام ن#ة الفقهاء العظام وكلاء عامّين عنه 
يتولّون شؤون الشيعة في أمورهم الدينية. 

وقد بلغ المراجع العظام بالفقه أسمى المراحل في التطوّر والإبداع » فقد ألف 
الإمام الشيخ محمّد حسن ( جواهر الكلام ) وهو أهمّ موسوعة فقهية » وألف الشيخ 
يوسف البحراني ( الحدائق الناضرة ) وهي مليئة بالفروع والاستدلال عليهاء وألف 
الإمام الحكيم ( مستمسك العروة الوثقى ) ؛ وهو من أجل الكتب الاستدلالية » وأّف 
سيّد الطائفة السيّد عبدالأعلى السبزواري ( مهذْب الأحكام)»؛ وهو من الكتب 
الجليلة » وألف تلاميذ الإمام الخوئي بحوثه الاستدلالية في الفقه وتبلغ العشرات » 
وقد كتبت جميع بحوثه على ( العروة الوثقى ) » ولو طبعت لبلغت أكثر من 1 
مكلذ 

وعلى أي حال فمّد انبرى المئات من عباقرة الفقهاء وأساطينهم إلى تأليف 
الموسوعات فى هذا العلم الشريف » وقد بحثوا مسائله وفروعه بحثاً موضوعياً 
رقنا تراه حوريو تلو لذ وف ص را سهدي ليق 


أصالة الفقه 
الإسلاهى واسنثلاله 


وتميّز الفقه الإسلامي بالأصالة والاستقلال وعدم الارتباط بأى قانون من القوانين 
الوضعية التى لم تقم على قواعد ثابتة » وإنّما أقيمت على أسس غير سليمة يطرأ 
عليها التغيير والتبديل » وقد أثيتت البحوث العلمية والتجارب الخارجية فشلها 
وعدم قدرتها على حل مشاكل الإنسان. 

وعلى أي حال فإنًا نعرض - بإيجاز ‏ إلى بعض الأقوال التي أدلى بها بعض 
الحاقدين على الإسلام , وقد انّهمته بارتباطه وأخذه من بعض القوانين » وفيما يلى 
ذلك : 


الفقه الاسلامى والقانون الرومانى 


ذهب بعض المستشرقين إلى ارتباط الفقه الإسلامي بالقانون الروماني »كان منهم 
ولد زيهر في كتاب (محاضرات عن الإسلام) ؛ وغون كريمر في كتاب (تاريخ الثقافة 
سرقية في أيام الخلفاء) ؛ وآيموس في كتاب (القانون المدني الروماني) » 
٠‏ «بليوبوسي في كتابه (الأبحاث في العلاقات بين البيزنطينية والإسلام) ؛ وغيرهه!"2 
رهذا الرأي سطحي وشاد» وليس له أي سند علمي ؛ فإِنّ مشروع الإسلام 
٠‏ ..سلمين في الصدر الأوّل لم تكن لهم أيّة صلة بالرومانيّين » ولم يكن هناك أي 
. بدل على أن الفقه الروماني قد ترجم إلى اللغة العربية في تلك العصور حتى 


' منفة التشريع الإسلامي: 1410 
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يأخذ المسلمون عنه. فإِنَّ اهتمام العرب بترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية » 
إِنّما كان فى القرن الثالث الهجرى » وذلك بعد بناء الفقه الاسلامى واستقامته. 


المفارقات بين الفقه الإسلامي والروماني 

وذكر المعنيون بالبحوث الاسلامية عدّة مفارقات بين القانون الرومانى والفقه 
الإسلامى كان منها : 1 

١ن‏ النساء الرومانيات كنّ تح تالوصاية الدائمة » وكنّ مدى حياتهنّ لا يمكنهنٌ 
التصرّف فى أموالهنّ إلا بإجازة الزوج » أمّا الفقه الإسلامي فقد أعطى المرأة الأهليّة 
التامّة في جميع التصرّفات ومنحها الحرية التامّة في التصرّف بأموالها. 

١‏ - أن المهر في الزواج عند الرومانيِين تدفعه المرأة إلى زوجها ء وعند الشرع 
الإسلامي بالعكس » الزوج يدفعه إلى زوجته. 

٠"‏ - التبني يقرّه الفقه الروماني ولا يقرّه الشرع الإسلامي. 

-أنّه لا يعتبر اللفظ في العقود بجميع أنواعها عند الرومانيّين ؛ ويعتبر اللفظ في 
الشريعة الإسلامية فى أكثر العمود التي منها عقد الزواج والطلاق ؛ وفي الحديث : 
( إنما يحلل الكلام ويحرّم الكلام ). 

© أن حوالة الدين غير جائزة في الفقه الروماني وجائزة في الفقه الإسلامي. 

أن أحكام الشفعة والوقف الذرّي غير معروف في الفقه الروماني وأَسّس في 
الفقه الاسلامى(". 

اذ الثفه الروضناقق قل ويخ للروناقتر ةينما الففةالالنلقين جوش للناسن 
جميعا على اختلاف لغاتهم وقوميّاتهم. 

.أت القانون الروماني لا يبحمل أي طابع من التطوّر والتقدّم » بينما الفقه 
الإسلامي حافل بجميع ألوان التطوّر والإبداع. 

يقول الدكتور السنهوري : إِنْى زعيم لكم بأن تجدوا في ذخائر الشريعة الإسلامية 


.191-15٠0 فلسفة التشريع الإسلامي:‎ )١( 





أصالة الفقه الإسلامى واستقلاله ا ل ل 1 


نو الشادى والوازياك عن اهناك السادئ والنظريات وا كدرها في النقة الور 0 

ولا فقن لزعت عن هذا قزل الى دوا الاسكمار لسري للع 
يهدف إلى التقليل من أهمّية الفقه الإسلامي الذي هو بلسم لجميع 0 الحياة. 

الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية 

ويمتاز الفقه الإسلامي بأصالته وروعة تشريعاته الشاملة لجميع شؤون الحياة » 
وليست له أيّة صلة أو ارتباط بالقوانين الوضعية » يقول (زيس) _أحد علماء القانون 
الفرنسي -: إِنّي أشعر حينما أمرٌ في كتب الفقه الإسلامي أنّي قد نسيت كل ما أعرفه 
0000 الفرنين ‏ قن لانو ارو يه اميك اق الصلة منقطعة بين 
الشريعة الاسلامية وبين هدذين القانونين 5 يعتمد قانوننا على العقل البشرى 
تقوم الشريعة الإسلامية على الوحي الإلهي ؛ فكيف يتصوّر التوفيق بين نظامين 
بينهما هذه الدرجة من الاختلاف؟7". 

وعلى أي حال فإِنَ الفقه الإسلامي لا يلتفي مع القوانين الوضعية , وأبرز ما يكون 
بينهما من الاختلاف هذه الصور: 

ألا أن القوائين «الوضيعية قد أبالحة الريا:واعتيرة من المكانست المتتروقة 
والمرخص بهاء في حين أن الإسلام حرّمه كأشدٌّ ما يكون التحريم واعتبره من كبائر 
الذنوب بالكزات لأنه يؤْدَي إلى شل الحركة الاقتصادية وتكدّس الثراء الفاحش 
عند ذوىي الضمائر الميّتة. 

ثانياً: أن القوانين الوضعية أباحت الاستغلال وقد حرّمه الإسلام ونهى عنه. 

ثالثاً: أن القوانين الوضعية أباحت مصانع الخمور وسمحت ببيعها وجلبها من 
الخارج ؛ وقد منع الإسلام من ذلك أشد المنع؛ لأنه يؤْدّى إلى إشناعة الفساد 
والجريمة بالإضافة إلى أضراره على الصحّة. 


") المدخل للتشريع الإسلامي: 55 ؛ نقلاً عن مبادئ تاريخ القانون: .١*‏ 





5 0060606060 66066 6606666666660 0.00606.66000.. الققَه الإسلامى : تأسيسه . أصالته ‏ مداركه 


رابعاً: أن القوانين الوضعية أجازت تأسيس بيوت الدعارة والبغاء» وجعلت 
الدولة مسؤولة عن حمايتها ؛ والإسلام منع ذلك أشدٌ المنع واعتبر جريمة الزنا من 
أفحش الجرائم؛ لأنّها تخلٌ بالشرف والنسب وتنتج أولاداً غير شرعيّين يشكّلون 
خطرا على المجتمع فى سلوكهم وعقدهم النفسية وجرائمهم ؛ بالإضافة إلى ما يجرّه 
الزنا من الأمراض الخطيرة كالسيلان والزهري ومرض الإيدز الذي ذهب ضحيّته 
ملايين البشر وعجز الطب عن مكافحته. 

خامسا: أن العنصر الأخلاقى يسير جنباً إلى جنب مع الفقه الإسلامى » فجميع 
تشريعاته استهدفت الرأفة والرحمة وكرامة الإنسان وحمّه في الحياة» في حين أن 
القوانين الوضعية لم تعن بذلك . وهذا هو السبب فى فشلهاء وقد أدرك ذلك كبار 
السياسيّين فى الغرب . 

يفول وتلسوة الرقيين الأننى اللولأيات المتعدة: إن حقارها إن الى كد 
بالمعنويات فلن تستطيع المثابرة على البقاء بماديّاتهاء وأنها لا يمكن أن تنجو إلا إذا 
سرت الروح الدينية في جميع مماسهاء ذلك الأمر الذي يجب أن تتنافس فيه 
معابدنا ومنظماتنا السياسية وأصحاب روؤوس أموالنا وكلّ فرد خائف من الله محبٌ 
00 

ويعزو المارشال مونتجومري إلى أن سبب الانتصار في العمليات الحربية يعود 
إلى العامل الأخلاقي » يقول: إن أهمّ عامل للانتصار في الحرب هو العامل 
الأخلاقى » ولا يمكن لقائد أن يدفع جنوده إلى بذل أقصى جهودهم في العمل إلا إذا 
كانت ضمائرهم مرتاحة إلى ما يعملونه . ويقين أن الجيش إذا سار على غير مرضاة 
الله سار على غير هدى. 

إن خطر الانحلال الخُلقي في أفراد الجيش أعظم من خطر العدوء ولذلك لا 
نستطيع أن نننصر فى المعركة إلا إذا انتصرنا على أنفسنا قبل كل شىء7". 


.15* العلم والدين (المشير أحمد عرّت):‎ )١( 
.1١١ الفقه الإسلامى بين المثالية والواقعية:‎ )7( 








أصالة الفقه الاسلامى واستقلاله لتو بولساو شا اماف لالط ةو ال 11 


سادساً: أن القانون الإسلامي قد وضع لجميع البشر على اختلاف قوميّاتهم 
ولغاتهم » أما القوانين الوضعية فقد وضعت لدولة خاضّة أو إقليم خاض ولايسرىي 
تشريعها لبلد آخر. 

إِنَّ الشريعة الاسلامية بجميع مناحى أحكامها منزلة من الله تعالى لجميع عباده لا 
تغيير ولا تبديل فيهاء وأنّها تسير مع الزمن » وتواكب الحضارة الإنسانية فى جميع 
عصورها ء أمّا القوانين الوضعية فإنّها لا تلبث أن تتغيّر مع تغيّر الهيئات الحاكمة ؛ لأنها 
لا تعر عن مصالح الهيئة الجديدة . 

يقول المستر ولز: كل شريعة لا تسير مع المدنية فوكل طور من أطوارها فاضرب 
بها عرض الحائط ولا تبالى بها ؛ لأنها شرّ مستطير تجرّك إلى الهلاك... أمّا الشريعة 
التي وجدتها تسير مع المدنية جنباً إلى جنب هي الشريعة الإسلامية . وإذا أراد 
إنسان أن يعرف شيئاً من هذا فليقرأ القرآن وما فيه من نظريات علمية ٠‏ وقوانين 
وأنظمة لربط المجتمع » فهو كتاب ديني علمي اجتماعي تهذيبي خُلقي تاريخي » 
وكثير من أنظمته وقوانيه تستعمل حتى فى وقتنا الحالي »؛ وستبقى مستعملة حتى 
قيام الساعة » وهل فى استطاعة إنسان أن يأتى بدور من الأدواركانت فيه الشريعة 
الاسلامية مغايرة للمدنية والتقدّم. 

وعلى أي حال فإِنْ الفقه الإسلامي فقه متطوّر خلاق يجمع ولا بشنّت . ويوحّد 
ولا يفرّق . يساير الطبيعة ويواكب الفطرة ء أمّا القوانين الوضعية فقد أثبتت التجارب 
فشلها عن مسايرة الحياة. 


أهمّية الفقه الاسلامي عند علماء القانون 


وأدرك علماء القانون الغربي مدى الأهمّية البالغة للفقه الإسلامي . وأصالة مأ 
امتاز به من الإبداع والمرونة ومعالجته الصائبة لقضايا الإنسان على اختلاف أنواعها 


وضروبها.. وقد عقدت عذة مؤتمرات ضمّت المختشين بالقانون من دكاترة وكبار 
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المحامين فقرّروا بالإجماع أن التشريع الإسلامي حافل بالتطوّر والإبداعء وهذه 
بعض موتمراتهم : 

١‏ المؤتمر الدولي فى لاهاي 

وانعقد المؤتمر الدولي للفقه المقارن في لاهاي سنة (19141م) ؛ وقد قرّر لامبير 
دوهر دن كار اسائدة القانون ‏ اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع 
العام » وأنّها حيّة قائمة بذاتها. 


؟ مؤتمر المحامين الدولى 


03 


وفى سنة )١195/8(‏ انعقد مؤتمر المحامين الدولي في لاهاي وقرّر ضرورة تبني 
الدراسة المقارنة للتشريع الإسلامى لما فيه من مرونة وأهمّية. 


 "‏ مؤتمر الحقوقيين في باريس 

وعقدت شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي مؤتمراً في كلية الحقوق من 
جامعة باريس للبحث فى الفقه الإسلامي تحت شعار (أسبوع الفقه الإسلامي ) ؛ 
وقد راتت الم لدع لين فض لوي والقانون في البلاد 
لعي جه نلق له مو كارا المحاتين فى ترس بويد أن تتقيك ان اللتؤافيد 
53 سيا ترات اقلم عع حراب تالف من ادرو الاتباطية لوو الموشيونن 
بلي : 

١‏ - أن مبادئ الفقه الإسلامى لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها. 

1 تكاس نقد بسن جين ف عله العم لتر قر انيم ولو 
على ثروة من المفاهيم والمعلومات؛ ومن الأصول الحقوقية التى هي مناط 
الإعجاب » وبها يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة 
والتوفيق بين حاجاتها. 

وقد أوصى المؤتمر بوضع معجم للفقه الإسلامي يسهّل الرجوع إلى المصادر 


أصالة الفقه الإسلامى واستقلاله ا ا وا ال طم كبةا مساك اح بالج لق ال 50 


الفقهية ليكون موسوعة للفقه الإسلامى » بعرض فيها الأحكام الشرعية بطريقة 
حديثة تتلاءم أسلوباً مع التطورات العامة 

إِنَّ الفقه الإسلامي متطوّر يفي بحاجات الناس ومتطلباتهم : لا تعقيد فيه ولا 
التواء لاجر له لدت الك اللذى ارتضاه الله لعباده» وجعله منهجاً لحياتهم . 
وأعلن الدكتور عبدالرزاق السنهوري » وهو أفضل عالم عربي في القانون أن الشريعة 
الإسلامية أفضل ما قنّن في عالم التشريع » يقول : إِنّى زعيم لكم بأن تجدوا في ذخائر 
الشريعة الإسلامية من المبادئ والنظريات ما لا يقل فى رقى الصياغة وفى أحكام 
الصنعة عن أحدث المبادئ والنظريات وأكثرها تقَدّماً 9 القه الغربى... 1 

وختم كلامه بقوله : فالشريعة الإسلامية -كما ادس ميا التي 1 

وقال السنهوري في موضع آخر من بحوثه : وهذه هي الشريعة الإسلامية لو 
وطئت أكنافها وعدت سبلها لكان لنا في هذا التراث الجليل ما نفتح روح الاستقلال 
فى فقهنا وفى تشريعنا » ثم لأشرفنا نطالع العالم بهذا النور الجديد فتضىء به جاتباً 
من بهن اك لنقافة الجالشة تفن الاو 1 1 

وتمنّى السنهوري أن تكون الشريعة الإسلامية هي الأساس في محاكمنا» يقول : 
أمَا جعل الشريعة الإسلامية هي الأساس الأوّل الذي يبنى 5 تشريعنا قلا سرال 
أمنية من أعرٌ الأماني التي تختلج بها الصدور وتنطوي عليها الجوانح'"'. 


.4 :١ المدخل الفقهي العام‎ .18- ١7 المدخل للتشريع الإسلامي:‎ )١( 
.59 (؟) الفقه الإسلامى بين المثالية والواقعية:‎ 

(*) النظرية العامّة للنزاعات: الجزء الأوّل فى نظرية العقد. 

(4) الوسيط فى شرح القانون المدني - نظرية الالتزام: 68. 
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أمّا المصادر التى ينتهل الفقهاء من نميرها لاستنباط الأحكام الشرعية ويفتون 
للق الى بعس لشي الات رحن رهن 

ْ -الكتاب العزيز.‎ ١ 

"'-السئة المقدّسة. 

© الإجماع. 

؛ ‏ دليل العقل. 

أمّا عند غيرهم من علماء المذاهب الإسلامية فقد ألغوا دليل العقل وأضافوا إلى 
الأدلّة الثلاثة : 

الفا 

؟ -الاستحسان. 

7 المصالح المرسلة. 

ونعرض -بإيجاز_ إلى إلقاء الآضواء على هذه المدارك : 


ولا : الكتاب العظيم 


القرآن الكريم هوكتاب الله تعالى أنزله على عبده ورسوله النبن محمّد وله ليكون 
معجزة خالدة له » ومصدر هداية للعباد » يقيم أودهم ويصلح شؤونهم » ويبعث فيهم 
النور والعلم والحكمة ويهديهم للتى هى أقوم.. 

يقول الإمام أمبر المؤمنين لله : «ثُمَ أنْرَلَ عَلَيْهِ أي على الرسول ‏ الْكَِابَ ثوراً لا 
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ُطقأ مَصَابِيحُهُ » وَسِرَاجآ لا يَخُْو تَوقُهُ » وَبَخرا لا يُدْرَكُ َعْرْهُ » وَمِنْهَاجآ لا يُضِلْ نَهْجُ ؛ 
وَشْعَاعاً لا يُظلِمُ ضَوْؤُهُ » وَفْرْقَانآً لا يُحْمَدُ بُرْهَائْهُ » وَتَئْيَاناً لا تُهْدَمْ أَزْكَائهُ , وَشِفَاءً لا نَحْشَئ 
أَْقَامُهُ » وَعِرَا لا تُهرَمْ أَنْصَارُهُ » وَحَقَاً لا َخَذَل أَعوَائه . فَهوَ مَعْدِنْ الإيمان وَبُحْبُوحَنْهُ » وَيَنَابِيم 
العم وَبُحُورُهُ . وَرِيَاصُ العَدْلٍ وَعْدْرَائَُ ؛ وَأنَافِيٌ الإسلام وَبْنْيَائهُ , وَأَوْدِيَةُ الحَقَّ وَغِيطَائَهُ . وَبَحْرُ لا 
نف الممَنْزِقُونَ » وَعْيُونٌ لا ينْضِبهَا المَايِحُونٌ » وَمَتَاهِل لا يَغِيضهًا الْوَاردونَ » وَمنَازِلُ لا يَضِل 
نَْجَهَا المُسَافِرُونَ . وََعلَامُ لا يَمْمَئ عَنَْا السَايْرُونَ » وَآكَامُ لا يَجْورُ عَنْهَاالقَاصِدُونَ . جَعَلَهُ الله 
يا طش الْعُلَمَاءٍ » وَرَبِيعً لقُلوب القُقَهَاءٍ » وَمَحَاجّ طرق الصلَّحَاءٍ . وَدَوَاء لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءُ » 
وَتُوراً ليس مَعَهُ ظَلْمَةٌ » وَحَبْلاً َثِيقاً عُرْوَنْهُ » وَمَعْقِلاً منيعاً ذُِوَنُهُ » وَعِرَالِمَنْ تَوَلاهُ » وَسِلْما لِمَنْ 
دَخَلَهُ » وَهُدىَ لِمَنِ انتم به , وَعْذْراِمَن انتَحَلَهُ » وَبُرْهَانا لِمَنْ تَكَلَمَ به » وَشَاهِداًلِمَنْ خَاصَمَ به » 
وَفَلْجاً لِمَنْ حَاجّ به » وَحَامِلاً لِينْ حَمَلَهُ ٠‏ وَمَطِيّةَ لِمَنْ أَعْمَلَهُ » وَآَيَةَ لِمَنْ تَوَسَّمَ » وَجْنّةَ لِمَن 
اسْتَلأم » وَعِلْما لِمَنْ وَعَىْ » وَحَدِيئَا لِمَنْ رَوَى » وَحُكْما لِمَنْ قَضْنْ7١)‏ 

ووصفه الإمام نيه وصفاً رائعاً بغير ذلك الوصف بقوله: «وَفِي الَرْآنِ نَبَأْْمَا كَانَ 
َِلكُمْ » وَحْبَرُ ما بعْدكُمْ , وَحَكْمْ ما يَيتَكُْ»' '/» وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من 
جبار قصمه الله ؛ ومن ابتغى الهدى فى غيره أضلّه الله » وهو حبل الله المتين ؛ وهو 
الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم ؛ هو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الألسنة . من قال به صدق ؛ ومن عمل به أجر. ومن حكم به عدل . ومن دعا إليه 
فقد هدى إلى صراط مستقيم . 

وأثرت عن أئمّة الهدى نيك كلمات ذهبية تحدّثوا فيها عن عظمة القرآن الكريم : 
وأنّه الرحمة الكبرى التى وهبها الله تعالى لعباده يهديهم إلى منهج الحق والعدل 

لتوازن فى سلوكهم وبناء مجتمعهم.. 

يقول 5 و إسحاق الشاطبي :إن كنات الله هو أصل وله ٠‏ والغاية التي تنتهي 


(١)البيان: "١‏ نهج البلاغة, الخطبة رقم 158 
(3) نهج البلاغة, فصار الحكم رهم 311 
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إليها أنظار الأنظار ومدارك أهل الاجتهاد . وليس وراءه مرمى ؛ لأنّه كلام الله تعالى : 
« وَأَنَ إن رََكَ المْتَهّن »27 » وقال تعالى : < وَنَرَلْنَا علَيِكَ الْكتَابَ تيان ِكل شَيْءِ وَهُدىَ وَرَحْمَة 
وَبُشْرَ لِلْمُسلِمِينَ 2"/4. وقال تعالى : « ما فَرَطَْا في الْتَاب من شَيْءٍ 06". 

وقال الشافعى : ليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى كتاب الله تعالى 
الدليل على سبيل الهدى , وأخرج عند ابن جرير وابن حاتم أَنّه قال : أنزل الله تعالى 
في هذا القرآن كل علم وبيّن فيه كل شيء » ولكن علمنا يقصر عمًا بين لنا في القرآن 
الكريم. إن عظمة القرآن لا تحيط بكنهها الأوصاف ؛ فهو ليس كسائر الكتب المقدّسة 
التى تناولت الحياة الروحية » ولكنّه عقيدة وشريعة ونظام كامل لحياة الإنسان. 


حجّية ظواهر الكتاب 


أمّا ظواهر الكتاب العظيم فقد ذهب علماء الأصول من الإمامية إلى حجَّيتها 
وجواز الأخذ والعمل بها مستدلين على ذلك بما يلي : 

أَوّلاً: حجية ظواهر الكلام 

إن ظواهر الكلام حجّة من غير خلاف » وهى شاملة لكتاب الله العزيز وغيره مالم 
يحتف بقرينة متّصلة تمنع من انعقاد ظهوره . أمّا إذا كانت القرينة منفصلة فإِنّ ظهور 
الكلام ينعقد » وهي تكون مخصّصة لعمومه أو مقيّدة لإطلاقه ؛ وغير ذلك ممّا هو 
مقرّر في كتب أصول الفقه » وكتاب الله تعالى كغيره من ضروب الكلام » ومن المؤكد 
أن الرسول الأعظم ييه لم يخترع أسلوباً آخر لإفهام المسلمين في إلقائه لآبات 
الكتاب العزيز» ولوكانت له طريقة أخرى لنقلت إلينا. 


)١(‏ النجم: 7غ. 
(١)النحل:‏ 89, 


9( الأنعام : 8". الموافقات: 18. 
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ثانياً: الاستدلال بالآيات 

واستدلٌ الأصوليون على حجّية ظواهر الكتاب بكوكبة من الآيات كان منها : 

آداقولة عالق +8 فإثنا يغزناة ببسانك لعلف يترون 704 

حكت الآية الكريمة أنَّ القرآن الكريم يسّره الله تعالى لعبده ورسوله بلسانه 
ونهجه , وهو لا يختلف عن بقيّة ظواهر الكلام العربي. 

> قوله تعالى : < أَقلاًيَتَدبرُونَ لَآنَ أم عَلَى لوب أَْمَانهَا‎ - ١ 

أمر الله تعالى عباده بهذه الآية بتدبّر القرآن الكريم وتفهّم آياته» ومن المؤكد أن 
تدبّر الآيات إِنّما هو الأخذ بظواهرها والتأمّل في مدلولها. 

٠‏ - قوله تعالى : « وَإِنَّهُ تََزِيلُ رَبٌ الْمَالَِينَ * نَرَلَ به الرُوحُ الْآمِينُ * عَلَى فَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْرِينَ * بلِسَانٍ عَرَِيّ مبِينٍ4! ". 

حكت الآيات الكريمة أن القرآن العظيم منرّل من رب العالمين خالق الأكوان 
وواهب الحياة أنزله الروح الأمين على عبده ورسوله ونبيّه محمّد وَل بلسان عربي 
مبين » لا تعقيد ولا غموض فيه لينذر به عباد الله تعالى » ومن الطبيعى أن الإنذار 
والتجليع إثماهو باللقة الساكدة بين العرت الت جات :طواسن الألقاطافيها حكة. 

؛ - قوله تعالى : < وَلَقَد يَسَرْنا القُرْآنَ للذّكْر فَهَلْ من مدَكِرٍ »47 

أعلتت الآبة أن الله تعالى يشر قرآتة الكريم لعباده للد كز وجعلة متهجاً متكاملة 
لعباده ؛ وهو حجّة عليهم بظواهره » وبما احتوت عليه آياته من أحكام وآداب وحكم 
وأمثال. 

هذه بعض الآبات التى استدلٌ بها على حجّية ظواهر الكتاب العزيز. 


قف 


(١)الدخان:‏ 8ه. 

(5) محتد 2 : 16 
(؟) الشعراء: 19051 196. 
(:)القمر: /ا١.‏ 
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ثالثاً: الأخبار 

استذلٌ الأصوليُون بطائفة من الأخبار على ححّية الظواهر فى الكتات كان منها: 

١‏ - حديث الثقلين المتواتر بين المسلمين وهو قول الديئ ييل : «خ لفت فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتى ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا مها نذا ) الف وخر 
يدل بوضوح على لزوم التمسّك بالقرآن والعمل بما فيه. 

١‏ عرض الأخبار المتعارضة عليه والأخذ بالخبر الذي يتّفق مع ظاهر الكتاب 
العزيز» كما دلت على ذلك رواية عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق له » فقد جاء 
فيها : « ينظر ما وافق حكم الكتتاب والسئة.. فيؤخذ به). 

1 تقرير الإمام لك للأخذ بظواهر الكتاب؛ وذلك لما قال له زرارة : من أين علمت 
أن المسح ببعض الرأس؟ فقال لي : « لمكان الباء... ». وأشار الإمام إلى الآية الكريمة : 
< وَانْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ 4 فإِنّ الباء تفيد التبعيض. 

ولمّا وشى بالإمام الصادق ني إلى الطاغية الدوانيقى قال الإمام له : «إِنْ الواشي 
فاسق » والله تعالى يقول: ط إن جَاءكُم فاق بت ُو 4 الآية . 

ومن بنود الاستشهاد بظاهر الكتاب أنَّ شخصاً أطال الجلوس فى بيت الخلاء 
لاستماع الغناء معتذراً أنه لم يكن شيئاً أتاه برجله » فسأل الإمام عن ذلك فقال له : 
( أما سمعت قول الله عر وجل : ( إِنَّ اَم وَالِْصَرَكُل وليك كَانَ عَنْهُ صَؤُولاً» ؟). 

ومن موارد الاستشهاد بظواهر الكتاب رواية عبدالأعلى في حكم من عثر فوقع 
ظفره فجعل على إصبعه مرارة » فأجابه الإمام كه : « إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله 
تعالى : « وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَّج 4 » » ثم قال له : ( امسح عليه » » وقد أرشده الاإمام 
لين هذا له يماع إلى السؤان لوجودة ف لاهن القراة:. 

إلى غير ذلك من الموارد التى نطقت بها الأخبار على استشهاد أئمّة الهدى ليغ 
يقرا آناظ لقاب ال ا 


)١(‏ فرائد الأصول (الإمام الأنصاري) 17٠١ :١‏ 37ل. 
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المنكرون لحجّية ظواهر الكتاب 

واستدل المحدّثون على عدم حجّية ظواهر القرآن الكريم بكوكبة من الأخبار كان 
منها ما يلى : 

أوَلاً: أن فهم آيات الكتاب مختصّة بأهل البيت ك8 الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً؛ وغيرهم لا مجال له للأخذ والعمل بظواهر الكتاب » وقد دلت 
أهل العراق؟ ). 

نعم. 

( بأي شيء تفتيهم؟). 

يا أبا حنيفة » تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟). 

نعم. 

يا أبا حنيفة , لد ادّعيت علماً؛ ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم » 
ويلك ما هو إلا عند الخاصّة من ذرية نبيّنا يبه » وما ورّثك الله تعالى من كتابه حرفاً). 

” -روى زيد الشحّام قال: دخل قتادة على الإمام أبى جعفر له فقال الإمام له: 
( أنت فقيه أهل البصرة؟ ). 

« بلغنى أنك تفسر الفرآن؟ ). 

نعم 

«يا قتادة» إن كنت فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت » وإن كنت قد فسشرته 


من الرجال فقد هلكت وأهلكت. يا قتادة » ويحك إنما يعرف القرآن من خوطب به». 


مصادر التشريع الاسلامى ماسو وا اا ا ا 10010 

وأجاب علماء الأصول عن هذين الخبرين وغيرهما ممّا يشابههما في أن المراد 
بفهم القرآن الكريم إن كان هو معرفة ظاهره وباطنه وخاصّه وعامّه ومطلقه ومقيّده 
وناسخه ومنسوخه فلا شبهة أن ذلك مختصّ بأهل البيت نلك » وإن كان المراد فهم 
مفردات الألفاظ والأخذ بظواهرها فليس ذلك من التفسير فى شىء » والحال فيه 
كالأخذ بظواهر الألفاظ فى السنّة المقدّسة وغيرها. 

اها اذ لحار مدس داتقي: لعزن ود انق اج المسس على الهو ان 
تفسير القرآن الكريم بالرأي ؛ وكان منها هذه الروايات والأخذ بالظواهر ليس منها: 


١‏ الأحاديث النبوية 


وهي طوائف : 
الثانية : قال يَيَةُ : « من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب»). 


 ”‏ أحاديث أهل البيت 


وأثرت عن أئمّة أهل البيت نيلا طائفة من الأخبار دلت على النهي عن تفسير 
القرآن بالرأى كان منها : 

١‏ -روى عن الإمام أبى عبد الله للا : « إن من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر ء وإن 
أخطأ سقط أبعد من السماء ». 

- قال الإمام أبو عبدالله الصادق َيه : ٠‏ من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر» ومن فشر 
برأيه آية من كتاب الله تعالى فقد كفر ). 

6 - قال حي : « ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير الفرآن إِنّ الآية يكون أُوَّلها في 


8 3 عه د ٍِ 3 ١‏ 
شيء . واحرها في شيء ١‏ وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه)! ١‏ 


.08-865 7:١ فرائد الأصول, مباحث الظنّ‎ )١( 
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إلى غير ذلك من الأخبار المانعة من تفسير القرآن بالرأي » وقد أجاب عنها الإمام 
الأنصاري بقوله : إنَّ هذه الأخبار لا تدلّ على المنع من العمل بالظواهر الواضحة 
المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها؛ إذ من المعلوم أن هذا لا يسمّى 
تفسيراً » فإنَّ أحداً من العقلاء إذا رأى فى كتاب مولاه أنه أمره بشىء بلسانه المتعارف 
عاط لا عر أن ارقي و عيرهها ف بسر اله ع هذا تفسيراً» فَإنّ 

ثم لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيراً لكان الظاهر أن المراد بالرأي 
هو الاعتبار العمقلى الظني الراجع إلى الاستحسان » فلا يشمل حمل اللفظ الوارد في 
الكتاب على معناه اللغوى أو العرفى أنه من التفسير بالرأي.. 

والقراه:الكتسير الا سد الس على لاف ندل اراأقة كدان همان 
يراه الشخص » ويرشد إلى ذلك ما روي عن الإمام الصادق أنّه قال : ١‏ إِنّما هلك الناس 
في المتشابه؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه؛ ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم 
بآرائهم » واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرّفونهم)('2. 

إن حمل الألفاظ على ظواهرها بعد الفحص عن القرائن المتّصلة والمنفصلة من 
الكتاب والسنّة لا يعد من التفسير بالرأي ولا من التفسير نفسه7" 

الثأ: النهى عن اتباع المتشابه . 

ومنع القرآن الكريم -بوضوح ‏ عن العمل بالمتشابه » قال الله تعالى : « مِنه آيَاتُ 
مُحْكَمَاتٌ حُنَّ أمُ الكتَاب وَأَخْرَ مُتَشَابِهاتُ ًا الِّينَ في قُلُوبِهمْ زيم فَيسبمُونَ ما تَشَابَة نه ١»‏ 

والمتشابه يشمل الظاهر؛ وقد أجيب عن ذلك بأنّ لفظ المتشابه واضتح المعنى 
ولا إجمال فيه ؛ ومعناه أن يكون للفظ وجهان من المعاني أو أكثر» وجميع هذه 





.68-657 :١ فرائد الأصول, مباحث الظنّ‎ )١( 
.538 (؟)البيان:‎ 
(؟) آل عمران: ل.‎ 


مصادر التشريع الإسلامي اا اذ[ [ [ 01 


المعانى فى درجة واحدة بالنسبة إلى ذلك اللفظ . فإذا أطلق احتمل كلّ واحد من 
تلك المعاى ا تتركون عو الكرزة : وعلنة فيفت ال كفيو لمكم إلى اداو اقونية 
عن الكقي وضلى: الزن كان وري لفن لاسن شين الع 

رابعاً: غموض معاني القرآن . 

وممًا أورد على الأخذ بظواهر القرآن الكريم أنّ فيه مطالب غامضة ومعانى 
شامخة لا يصل إلى معرفتها إلا العلماء الملهمون فكيف يجوز الأخذ بها؟ ١‏ 

وأجيب عن ذلك بأنَّ معرفة القرآن الكريم والإحاطة بأسراره تختص بأهل بيت 
النبرّة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ وذلك لا يمنع من العمل 
بظواهر الألفاظ بعد الفحص عن القرائن المتّصلة والمنفصلة. 

هذه بعض الملاحظات التي أدلى بها المانعون من التمسّك بظواهر الكتاب ‏ وقد 
فنّدها الأصوليّون واستدلُوا على حجّيتها بالأدلة المتقدّمة. 


ثانياً :السلة المقدسة 


الكريم » وأنّه يجب التعبّد والأخذ بها متى صحّت وثبتت عن رسول الله َيه ؛ ويدلٌ 
على ذلك قوله تعالى : < وَماآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 74" » وقوله تعالى : 
« من يْطِع الرَسُولَ فََد َع الله 7" ؛ وقوله سبحانه : « فَلاَ وََئّكَ لا يُؤينُونَ حَنَى يُحَكْمُوك فِيَما 
جر بيهم م لآ يجدُوا في أَنمْسِهمْ حَرَجآًمِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تسليما »24 


أمًا السئة فتشمل ما يلى : 


(١)البيان: ,"07١‏ 
(")الحشر: ل/ا. 
1 ؟) النساء: .,68١‏ 
4 )النساء: 186 
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١‏ -قول النبى يي 

١‏ -فعل النبئ عَيله. 

+ - تقرير النبئ يَْهُ ؛ وهو أن يقول شخص أو يفعل شيئاً بمحضر الرسول يله 
فيسكت عنه أو يستحسنه ء ويعتبر ذلك إقراراً على مشروعيّته » ولوكان غير جائز 
وغير مشروع لنهاه عنه » وهنا بعض البحوث التي تتُّصل بهذا الموضوع منها ما يلى : 


السنّة عند الشيعة 

أما السئّة عند الشيعة فإنّها تشمل ما أثر عن أئمّة الهدى 82 من أقوال وأفضعال 
وتقارير» فإنّ جميع ما صم عنهم من أحكام وآداب تتعلّق بسلوك الفرد وغير ذلك 
من صنوف الأخلاق كلها مستقاة من جدّهم الرسوليية » وقد ورد عن الإمام 
الصادق نه أن حديثه حديث أبيه » وحديث أبيه حديث جذه إلى أن.منتهين الى 
جدّهم الأعظم الرسول يَيْه. 

حجة الشيعة 

احتجّت الشيعة على لزوم التعبّد بما صدر عن أئمّة أهل البيت لي من أحكام في 
العبادات والمعاملات بأوثق الأدلّة الحاسمة التى لا تسع المسلم إهمالهاء 
ولا التغاضي عنها ‏ ولم يكن التعبّد بأحاديث العترة ناشئاً عن الوراثة والبيئة » وإِنّما 
كان ناشئاً عن الالتزام بحرفية الإسلام.. 

أمَا أدلتهم فإنّها مستندة إلى الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » وإلى السنّة المتواترة التي لا يشوبها شك , والتى أجمع المسلمون على 
روايتها ؛ ونحن نشير إلى بعض أدلتهم. 


الكتاب العظيم 


واستدل الشيعة على لزوم الأخذ بما أثر عن أئمّة أهل البيت نيك بكوكبة من 
الآيات كان منها ما يلى : 


مصادر التشريع الاسلامي ا الج ا ا ا ا ا ف ا ل ا 

١‏ -آية التطهير 

وهى فوله تعالى : « إِنمَا يبد الله لِيدحِتٍ عَنكُمْ الرّجْس َمل ابت وَيُطهْرَكمْ تطهيرا ١7»‏ 

أجمع المفسّرون والرواة على أن الآية المباركة نزلت فى الخمسة أصحاب 
الكساء صلوات الله عليهم » وهم: سيّد الكائنات الرسول محمد ييه » وصنوه 
الجارى مجرى نفسه الإمام أمير المؤمنين لي » والبضعة الطاهرة سيّدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء التى يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبهاء وريحانتا الرسول عَيه 
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ؛ ولم يشاركهم أحد من أسرة النبئ ولا من 
غيرهم من أعلام الصحابة!" 

وقد دلّت الآية المباركة على عصمتهم من الرجس -أي الذنب ‏ بصورة مؤكّدة » 
فالجملة اسمية » وكلمة « إِنَّمَا 4 تفيد الحصر وإرادة الله تعالى ١‏ لتى هي من الإرادة 
التكوينية لا التشريعية ؛ ويستحيل فيها تخلّف المراد عن الارادة. 

وهذه طائفة من الأخبار الصحاح تؤْيّد نزول الآية فى أهل البيت ليك وهي : 

أوَلاً: أن السيّدة ة الركية أَمَّ | لمؤمنين أمّ سلمة روت أن الآية نزلت في بيتها » وفيه 
كانت سيّدة النساء فاطمة الزهراء تيوه وعلىَ والحسن والحسين 868 . فجدّلهم رسول 
الله ييه بكساء كان عليه ؛ ثم قال : ٠‏ الهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً» يكرّر ذلك وأمّ سلمة تسمع وترى فمَالت : وأنا معكم يا رسول الله؟ ورفعت 
الكساء لتدخل فجذبه منها وقال: ( إِنّْك على خير)7". 


(١)الأحزاب:‏ 88. 
(؟) تفسير الرازي 7: 87/. صحيح مسلم 1: 771. تفسير ابن جرير 717: 0. مسند أحمد بن حنبل 
غ: /ا١٠.‏ سكن البيهقى ”: .١6‏ مشكل الآثار :١‏ 5*”1. الخصائص الكبرى 7: 575 وغيرها. 
وقد أورد ابن جرير في اتفسيره خمسة عشر رواية بأسانيد مختلفة على اختصاص الآية بأهل 

(*) مستدرك الحاكم 41.أسد الغابة 6: 1؟6. 
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ثانياً:روى عبد الله بن عباس قال : شهدت رسول الله يَيُةُ سبعة أشهر يأتى كلّ يوم 
باب على بن أبى طالب عند وقت كأ صلاة فيقول : ١‏ السلام عليكم 9 إِنْمَا يُرِيُ الله ليُذْمِبَ 
َك الرّجْس أل الْبيتِ وَيطمْرَكُم تطهيرً» الصلاة يرحمكم اللهع خمس مرّات207 

الأ:.روى أبو برزة قال: صلّيت مع رسول الله عَيلْهُ سبعة أشهر ء فإذا خرج من بيته 
أثر باب فاطمة عَيهنا فقال : « السلام عليكم « إِنمَا يُرِيدُ الله لِيُذْمِبَ عَنَكُمْ الرَّجْسَ أَمْلَ الْبَيْتِ 
َيطَهْرَكُمْ تطهيرا» 06" 

رابعا: احتجاج الإمام الزكى الحسن نيه بالآية الكريمة على اختصاصها بهم » فقد 
قال في بعض خطبه : « وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً»!". 

لقد نضافرت الأخباوبضورة شاملة ين طرق العقرة الطاهرة على اختصاضي الآبة 
بأهل البيت عي ؛ وشاع ذلك في الأوساط الإسلامية » يقول السيّد الحميري : 

إن بوم التطهير يوم عظيم 2 خصٌ بالفضل أهل الكساء!*) 

وهناك شبهة في شمول الآية لنساء النبئ ييه » وقد حمّقنا بصورة موضوعية 
خروجهنٌ من الآية فى كتابنا (حياة الإمام الحسين نقة). 

وغلى أ ميال انمد عوك الينة | سكام دينها من اه ,ردق العو نهدن 
الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وعصمهم من الفتن والأهواء. 

" اية المودة 

قال الله تعالى : ١‏ قل لآ أَسأَلكم عَلَيْهِ جر إِلَّا المََدَةَ في الُزبَئ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةَ نَرْذ لَهُ فِيهًا 


0 6 
خسنا إن الله غَمُورُ شَكُورُ »( ١‏ 


(١)الدرٌ‏ المنثور 1959:6. 
)١(‏ ذخائر العقبى: 14؟1. 
(9) مستدرك الحاكم ك١‏ 
(4) الأغاني 1 579. 

(©) الشورى: 37. 


مصادر التشريع الإسلامي جو ا لور بالط لا لويم لف مو الو لوال اا 1 

ذهب جمهور المفسّرين والرواة إلى أن المراد بالقربى -في الآبة -هم : على 
وفاطمة والحسنان سلام الله عليهم » والمراد من (اقتراف الحسنة ) مودّتهم 
وولاؤهم » وقد نضّت كوكبة من الأخبار على أن المراد بالقربى هم أهل البيت نيه . 
وهذه بعضها: 

١‏ -روى ابن عباس قال : لمّا نزلت هذه الآبة قالوا: يا رسول الله » من قرابتك الذين 
أوجبت علينا مودّتهم؟ قال يي : علي وفاطمة وابناهما»7"". 

؟ - روى جابر بن عبدالله الأنصاري قال: جاء أعرابي إلى النبئ وَليْةُ فقال له : 


اعرض علئ الإسلام؟ فال : ١‏ تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمّداً عبده 


ورسوله »). 
فانبرى الأعرابي قائلاً: تسألني عليه أجراً؟ 
«لاء إلا المودّة في القربى ». 
وطفق الأعرابي قائلاً: قرباي أم قرباك؟ 
( بل قرباي). 


وراح الأعرابى يقول : فعلى من لا يحبّك ولا يحبٌ قرباك لعنة الله . هات أبايعك. 

وأسرع النبي يَدُ قائلاً: « آمين2 7" 

٠"‏ -روى ابن عبّاس قال : لمّا نزلت آية المودّة قال قوم فى نفوسهم ‏ يعني : الحسد 
لأهل البيت : ما يريد إلا أن بحنّنا على قرابته من بعده؛ فنزل جبرئيل على 
لبى عله ومعه هذه الآية : < آم يَقُولُونَ افتزى عَلَى الله كذِباً 4 , وأخبر النبئ عَلكه القوم 
شالوا له : إِنَك غادق! 2 


.56 ذخائر العقبى:‎ .٠١ 37 :7 مجمع الزوائد‎ )١ 
.1١ 5 :7" ؟) حلية الأولياء‎ 


*)الصواعق المحرقة: .٠١7‏ 
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احتجاج العترة بالاية 

احتجّت العترة الطاهرة بالآية الكريمة على لزوم مودّتهم وولائهم ؛ وهذا عرض 
لبعض ها الرصنهة: 

١‏ الإمام أمير المؤمنين 

احتجٌ الإمام أمير المؤمنين على خصومه بالآبة الكريمة ؛ قال نَيِة : : فينا نزلت ال 
«حم» آية لا يحفظ مودتنا إلاكل مؤمن» ثم تلا الآية : « قل لآ أَسأَلكم عَلَيِهِ أجراً إلا المَودةَ في 
القزين 74" 

" - الإمام الحسن 

خطب سبط رسول الله يَيّيْةُ وريحانته الإمام الزكى الحسن عه » واستشهد بالآبة . 
قال كذ : « وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم » قال تبارك وتعالى : < لَا 
أَسألكم عَلَيْهِ جر إل الْموَدَةَ في القّزئ 4 70" 

 *‏ الامام زين العابدين 

احتجٌ الإمام زين العابدين وسيّد الساجد ين غ94 بالآية لمّا جيء به أسيراً إلى فاجر 
بني أميّة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان , وقد أقيم على مدارج دمشق ومعه حرائر 
الوحى سبايا انبرى إليه رجل من أهل الشام قد ظذّلته الدعاية الأموية بأن أهمل 
البيت ليلا من الخوارج فقال للإمام بعنف : الحمد لله الذى قتلكم واستأصلكم وقطع 
قرنى الفتنة. 

فنظر إليه الإمام فرآه مخدوعاً مغمّلاً ؛ فقال له بلطف : « أقرأت الفرآن؟..» 


نعم 


(؟) حياة الإمام الحسن عقي :١‏ 38. 
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( أقرأت ال «هحم4؟). 
قرآت القرآن ولم أقرأ ال «حم». 
( ما قرأت « قل لآ أَسألك عَلَيْهِ آَجرا إلا المَوَدَةَ في القزى ©؟ ). 
فذهل الرجل ومشت الرعدة بأوصاله وسارع قائلاً: إتكم لأنتم هم ؟ 
«نعم7". 
وودٌ الرجل أنّ الأرض قد ساخت به ولم يقابل الإمام بتلك الكلمات القاسية» 
وتقدّم إلى الإمام طالباً منه الرضا والعفو فمنحه ذلك. 
إِنَّ الولاء لأهل البيت ل فريضة دينية يسأل عنها المسلم يوم يلقى الله تعالى ؛ 
ياأهل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله في القرآن أنزله 
: 0000 1 0 
كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 
ويقول شاعر الإسلام الكميت الأسدي: 
إِنَّ فى مودّة أهل البيت نيز والإخلاص لهم أداءً لأجر الرسول الأعظم على ما 
عاناه من جهد شاق وعسير فى سبيل إنقاذ البشرية من مخالب الشرك والالحاد. 
وعلى أىّ حال فإنّ الشيعة تأخذ معالم دينها من العترة الطاهرة التى فرض الله 
مودّتها على عباده » ولا أظنّ أن هناك شخصاً من أهل العلم يذهب إلى أن الأخذ بما 


أثر عنهم من الأحكام الشرعية غير جائز وغير صحيح ولا بد من إعادة العمل. 


.17 :78 تفسير الطبري‎ )١( 
.٠١14 (؟)نور الأبصار:‎ 
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 *‏ آية أولى الأمر 

قال الله تعالى : 8« يَاأَيَُا الذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ 9 الأئر يتئم ١74»‏ 

حكت الآية الكريمة لزوم طاعة الله تعالى فيما يأمر به وينهى عنه ؛ وكذلك إطاعة 
الرسول وأولى الأمرء وقد ألحق طاعتهم بطاعة الرسول ييْةُ » ولم يكرّر الفعل » 
أعني : «أطيعوا » » وقد ذهب الكثير من المفسّري بن إلى أن المراد ب ١‏ أولي الأْره هم 
أهل بيت النبوّة ومعدن الرحمة سلام الله عليهم . والشيعة تأخذ معالم دينها من النبى 
وأولي لاس لدي فرض الله طاعتهم على عباده. 

رمد كلجا مون مو نالفي كو من الآبات التي نزلت في أهل البيت هل 
تلزم المسلمين بالرجوع إليهم والعمل بما أثر عنهم » وبهذا ننهى ي المطاف عمًا استدل 
به الشيعة من , بعض الآيات على لزوم العمل بفقه أهل الببيت لكّاق. 


أدلة الشيعة من السنّة 


وتمسّكت الشيعة بطائفة من الأخبار الصحاح | لتى أجمعالرواة على صحّتها ؛ و 
لير ل 


حديث الثعلين 

لاديف« اللثلين فيرتك توالا جاديك المزية انتقارا جين السسبلميو رهق 
أفككها ينذا 4:وتلقاه علماء المتلمين: بالرضاوالقيول .وقد أدلى النبى يله بهذا 
الحديث فى مواضع متعدّدة كان منها : 

١‏ -روى زيد بن أرقم قال : نزل رسول الله ينام : ثمّ أقبل على الناس فحمد الله وأثنى 
عليه » ثمّ قال : ؛ إن لا أجد لنبيَ إلا نصف عمر الذي قبله» وإنْي ي أوشك أن ن أدعى فما أنتم 


قائلون؟ 0 


05 :ءاسنلا)١(‎ 
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فيكو خبيما؟ فنك 

ثمّ وبّه إليهم كلماته قائلاً: « ليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً عبده ورسوله , وأنّ 
الجنة حق . والنار حق ». 

فسارعوا قائلين : نشهد. 

ورفع النبئ يَيةُ يده فوضعها على صدره الشريف وقال : ألا تسمعون». 

تقيم. 

) فإني فرط على الحوض » وأننم واردون على الحوض » وأنْ عرضه ما بين صنعاء وبصرى ؛ فيه 
أقداح عدد النجوم , فانظرواكيف تخلفونى في الثقلين)». 

فناذاة هم عير المجلس "هناف :ها التقلةفدياوسول الق؟ 

«كتاب الله طرف بيد الله عرّ وجل وطرف بأيديكم فتمسّكوا به» والآخر نيرت الروأن 
اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » فسألت ذلك ربّى فلا تقدّموهما 
فتهلكوا ولا تقصروا عنهما , ولا تعلموهم فهم أعلم منكم». 

ثم أخذ بيد أخيه الإمام أمير المؤمنين نظ وقال : ١‏ من كنت أؤلى من نفسه فعليّ وليّه ‏ 
الهم والِ من والاه وعادٍ من عاداه)7". 

؟ -روى جابر بن عبدالله الأنصارى قال: رأيت رسول الله يَية وهوفى حجّة 
الوداع يوم عرفة وهو على ناقته يخطب ؛ فسمعته يقول: ١‏ أيَها الناس ؛ إني تركت فيكم 
ما إن أخذتم بهما لن تضِلوا ‏ كتاب الله وعترتي أهل بيتي 200 . 

؟" - روى زيد بن أرقم أن النبئ ييه قال : « إِنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمشكتم بهما لن 
تضلوا بعدي , أحدهما أعظم من الآخر . كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . وعترتي أهل 


.» في كنز العمّال بدل «عشيرتى » في لفظ «اعترتي‎ )١( 
.171 :9 (؟) مجمع الهيثمى‎ 
.65 :١ (؟) صحيح الترمذي 08:5" كنز العمال‎ 
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بيتي » ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » فانظرواكيف تخلفوني فيهما.)2"7. 

هذه بعض المواضع التي أدلى بها النبئ َي بحديث الثقلين. 

سند الحديث 

أمّا الحديث فهو من أوثق الأحاديث النبوية » وقد نقل المناوي عن السمهودي أن 
في الباب عشرين من أصحابه كلهم قد رووا الحديث7". 

وقال ابن حجر: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً ("), ولا 
يخامر أي باحث أدنى شك في صحّة الحديث وسلامته من الوضع والافتعال. 

دلالة الحديث 

أمّا دلالة الحديث فهي عصمة أهل البيت 22 من كل إثشم ورجس » فقد قرن 
النبئ ييه بين الكتاب والعترة » فكما أن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه فكذلك العترة وإلا لما صِحّت المقارنة بينهما؛ فالحديث يدل بوضوح على 
عصمة أهل البيت لك ؛ والشيعة تأخذ معالم دينها من العترة الطاهرة التى هي عدلاً 
لذّكر الحكيم » وتتعّد بما أثر عنهم من أحكام الإسلام. 

حديث السفينة 

روى أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يَديْةُ يقول : « إِنما أهل بيتي فيكم 
كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق . وإِنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في 


7 عه ءَ 
نش اس انيل هن طفن 7 ١‏ 


.508 1:7 صحيح الترمذي‎ )١( 

(1) فيض القدير ": 14 

(*) حياة الإمام أمير المؤمنين :١‏ 171. 

(4) مجمع الزوائد 9: 118. مستدرك الحاكم ؟: 49. تاريخ بغداد ؟: 19. حلية الأولياء 4: 5:07. 


.٠١ الذخائر:‎ 
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حكى الحديث الشريف أن فى التمسّك بأهل البيت نجاة ومغفرة ورضواناً من الله 
تعالى وسلامة من عذابه وعقابه » ومن العترة الطاهرة تأخذ الشيعة أصول دينهم 
وفروعه. 

يقول الإمام الأعظم شرف الدين نضّر الله مثواه: وأنت تعلم أنَّ المراد من 
تشبيههم 2 بسفينة نوح أن من لجأ إليهم فى الدارين فأخذ فروعه وأصوله عن 
أئمّتهم نجا من عذاب النار» ومن تخلّف عنهم كان كمن آوى يوم الطوفان إلى جبل 
ليعصمه من أمر الله ؛ غير أن ذلك غرق في الماء وهذا ذ فى الحميم والعياذ بالله. 

والح فى بويع بخ وله عراة يتان حمل كلف لبالب سور مز 
مظاهر التواضع لجلاله والخنوع لحكمه ؛ وبهذا كان سبباً للمغفرة.. هذا وجه الشبه . 

وقد حاوله ابن حجر إذ قال بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها : ووجه 
تشبيههم بالسفينة أن من أحبّهم وعظمهم شكراً لنعمة شرفهم وأخذ بهدي علمائهم 
نجا من ظلمة المخالفات » ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم » وهلك في 
مفاوز الطغيان إلى أن قال  :‏ وباب حطة يعنى وجه تشبيههم بباب حطة أن الله 
تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع 
والامتتعار ميا اشر وجما ليدم الاكقمرةة اهل التمك سما لها 

إنّ حديث السفينة صريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض » وهو يلزم بالتمّتك 
بأهل البيت 82 والأخذ بما آثر عنهم من أحكام الدين وشؤون شريعة سيّد 
المرسلين. 

أهل البيت أمان للامّة 

من الأدلّة التى يتمسّك بها على لزوم اتّباع أهل البيت 868 قول رسول الله وَثهُ : 


( التجوم أمان لأهل الأرض من الغرق » وأعل بيني أمان لأمَتي من الاختلافا 6 فإذا حخالفتها 


.46 :تاعجارملا)١(‎ 
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قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس)7"). 
هذه , بعض الأحاديث الواردة عن النبئ عل وهي تنص وتلزم بالأخذ والعمل بما 
صدر عن أئمّة الهدى نيه من أحكام وتعاليم إسلامية. 


ما أثر عن الصحابة 

ما ما أثر عن الصحابة من أحكام وتعاليم فقد ألحقه بعضهم بالسنّة النبوية وأنّه 
جزء لا يتجزأ منها » وقد ذهب إلى ذلك الشاطبى » قال : سنّة الصحابة سنّة يعمل بها 
ويرجع إليها 7" 

وممّا يستدلٌ لهم على ذلك ما يروى عن النبئ ييه أصحابي كالنجوم بأيّهم 
افتديتم اهتديتم. 

وهذا الحديث من الموضوعات » قال فيه ابن حزم : حديث موضوع . مكذوب » 
باطل 29 

وتمسّكوا ببعض الأحاديث الموضوعة التى لا يصمٌّ الاعتماد عليها! ؛ 
وبالإضافة لذلك فإِنْ منهج الصحابة وسئّتهم مختلفة كأشدّ ما يكون الاختلاف» 
فالإمام أمير المؤمنين نكْةٍ حينما تقلد رئاسة الدولة الإسلامية عمد إلى تغيير مناهج 
الحكم الأموي » فعزل جميع ولاته ؛ وأصدر مرسوماً بمصادرة جميع الأموال التي 
اختلسوها من بيت مال المسلمين » وقبله عمر غيّر وبدّل من مناهج سياسة أبي بكر 
وأحكامه » فقد ساوى أبو بكر في توزيع الأموال الخراجية وغيرهاء وخالف ذلك 
عمرء فقد فضّل بعض المسلمين على بعض . وألغى المساواة بينهم » ويرى 
المحمّقون أن هذه السياسة قد أوجدت نظام الطبقية بين المسلمين.. 


(١)الرياض‏ النضرة 7: 07 » وقريب منه فى صحيح الترمذى 7: .5١9‏ سئن ابن ماجة 37:١‏ 0. 
(؟)الموافقات 4: غ/. 

() الأصول العامّة للفقه المقارن: 17/8 

(5) المصدر السابق: .١"8‏ 
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ومنع عمر المتعتين (متعة الحجّ ؛ ومتعة النساء) ؛ ولم يمنع عنهما أبو بكرء إلى 
غير ذلك من الأحكام التى خالف فيها عمر منهج صاحبه أبي بكر . 

وعلى أي حال فقد أقام المتكلّمون من الشيعة حشداً من الأدلة على أنّ السنّة لا 
تشمل ما أثر عن الصحابة من أحكام » وأنّها مختصّة بسئّة النبى َيلْةُ وأهل بيته الذين 
هم سفن النجاة وعدلاً للذَّ كر الحكيم. 

أنواع السنئّة 

ونعنى بها الطرق والوسائل التى تثبت بها السنّة والتى يتميّز بعضها عن .عض في 
حجّية السند » فتارة يكون قطعياً ٠‏ وأخرى يكون ظنَّياً ؛ ونعرض - بإيجاز_لبيان ذلك. 

الخبر المتواتر 

وهو أن يصل الخبر إلى مرتبة تفيد القطع بصدوره » وعرّفه الشهيد الثاني بقوله : 
هو أي الخبر المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطئهم على 
الكذب », وأضاف إلى ذلك قوله : ولا ينحصر ذلك -أي التواتر ‏ بعدد خاص. 

ويشترط فى الرواة الصدق والأمانة والعدالة . أمّا عدد الرواة فقد ذهب بعض 
المحمّقين من علماء الأصول إلى عدم اشتراطه ؛ فربّما يحصل القطع بصدور الخبر 
من اثنين أو من أربعة » والعمدة هو حصول القطع بصدوره. 

الخبر الواحد 

واختلف الفقهاء فى حجّية خبر الواحد. فذهب جملة من الأعلام إلى عدم 
حجّيته كان منهم السيّد المرتضى وابن زهرة وابن إدريس وغيرهم ؛ وذهب آخرون 
إلى حجّيته » وأنّه خارج عن أصالة حرمة العمل بغير العلم » ونشير -بإيجاز ‏ إلى 
بعض أدلة الطرفين : 

أدلة المجوّزين 


والدل المَجوزون علن العمل بخين الؤاضد بمايلى :من الأدلة: 
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١‏ -اية النفر 

وهى قوله تعالى : « فَلَوْلا َمَرَ من كل فِزْقَة مِنْهُمْ طَائِقَهُ ليَتَفقَهُوا فِي الدّينِ وَلِيْنَِرُوا قَوْمَهُم إذا 
رَجعوا إِلنِهم لهم يحدَرُونَ 14" 

دلت الآية على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين من دون اعتبار إفادة خبرهم 
العلم لتواتر أو قرينة فيثئبت وجوب العمل بخبر الواحد .كما أن كلمة ( لعل ) في قوله 
تعالى : ١‏ لَمَلَمُمْ يَحْدَرُونَ4 بعد انسلاخها عن معنى الترجي تفيد كون مدخولها 
محبوباً » وإذا ثبتت محبوبيّته وحسنه ثبت وجوبه » كما أن ظاهر الآية وجوب 
الإنذار؛ وإذا ثبت وجوبه ثبت وجوب القبول. وذكر أستاذ المجتهدين الإمام 
الأنصارى تفصيلاً رائعاً للآية الكريمة كان بعضه ما ذكرناء!". 

" -آية النبأ 

وهي قوله تعالى : < يا أَيُهَا الِينَ آمثوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق نب فوا أن نُصِيبُوا قؤما بها © !". 

أمًا الاستدلال بالآية على حجّية خبر الواحد فمن وجهين : 

الأوَلء أن الله تفالى على ونون" العقت على فين + الفاسق شتفي وجوت 
التتبّت عند انتفائه عملاً بمفهوم الشرط ء وإذا لم يجب التثيّت عند مجيء غير 
التاشق فإنا أن يحي القبول وهو المطلرت» أن الرَد وهو جاظل ا لأتنه ينقتضى أن 
يكون العادل أسوء حالاً من الفاسق الثاني . إِنّه اجتمع في خبر الفاسق وصفان وهما 
كون الخبر خبراً واحداً» وأنّ الخبر خبر فاسق » والذي يناسب التثبّت هو كون الخبر 
خبر فاسق . وحينئظٍ فإذا لم يجب التثبّت عند خبر العادل فإما أن يجب القبول وهو 


المطلوب» أو الردٌ فيكون حال غير العادل أسوء من نخبر الفاسق. 


(١)التوبة:‏ 177. 
(؟) فرائد الأصول .١70:١‏ 


آي الحجرات: 1. 
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الأخبار 

واستدلٌ القائلون بحجّية خبر الواحد بطائفة من الأخبا ركان منها ما يلى : 

١‏ -روى الكشى بسنده عن سلمة بن أبى حبيبة » قال له الإمام ليه : « إئت أبان بن 
تغلب فإنّه قد سمع مني حديثاً كثيراً؛ فما روى لك عثي فاروه عني..» ؛ دلّت الرواية بوضوح 
على ححّية خبر الواحد. 

” -روى علئ بن المسيّب أنه سأل الإمام ني عمّن يأخذ عنه معالم الدين؟ 
قال نيه : « عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا). 

٠"‏ -روى شعيب العقرقوفى أنه سأل الإمام ني عمّن يرجع إليه؟ فقال عيذ : « عليك 
بالأسدي» ‏ يعنى : أبا بصير . 

] -أرجع الإمام يِه بعض أصحابه إلى زرارة فقال : ١‏ إذا أردت حديثاً فعليك بهذا 
الجالس» وأشار إلى زرارة . 

ه -روى ابن أبى الجهم أنه قال للإمام الرضا ليذ : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة 
بحديثين مختلفين » ولا نعلم أيهما الحنٌّ؟ قال ع9 : « إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيهما 
أخذت»). 

١ ١‏ إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسّع عليك حتى ترى القائم).. 

إلى غير ذلك من الأخبار التى هي واضحة الدلالة » وهى صريحة في جراز العمل 
بخبر الواحد... هذه بعض الأدلّة التى تمسّك بها القائلون على ححّية خخبر الواحد. 

أدلة المانعين 

واسهدل"الباهوومو الاعنسيس الواح بكركية من الأذلة كان مدها: 

أُوَلا : الآيات 


ودلت على المنع من العمل مجموعة من الآيات الكريمة منها: 
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١‏ - قوله تعالى : < وَل تق ما ليس لَك به عِلَمٌ 2174 . فقد نهت هذه الآية عن اتّباع غير 
العلم الذي لا يوصل الإنسان إلى الواقع 

١‏ -قوله تعالى ل ا 
0 

وقد حدّرت الآية من الوقوع في . مهالك في الأخذ بقول الفاسق. 

قوله تعالى : < إن الظَنّ لا يهني مِنَ الْحَقّ شَيْئا » (" 

والآبة صريحة في النهى عن اتباع الظنّ الذي لا يغني عن الحقٌّ شيئاً.. وقد أجاب 


َس 


الأصوليّون عن هذه الآيات بأنها مخصّصة بالأدلة التي ذكرناها سابقاً » وما من عام إلا 
وقد خص. 

ثانياً: الأخبار 

وهي طائفة من الأحاديث منعت من العمل بخبر الواحد وهذه بعضها: 

١‏ -روى محمّد بن عبسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي 
الحسن الثالث ‏ يعني : الإمام الهادي نقة ‏ نسألك عن العلم المنقول عن آبائك 
ولاطائ طي الوارم تبحر كر استردرا عرلا اااي ا لقا واي 
اختلافه » فكتب لا الجواب بخطه وقرأته :ما علمتم أنه قولنا فألزموه. وما لم تعلموه 
فردوه إلينا ). 

والرواية قد ألزمت بالعمل بما أثر عن أهل البيت 82 إذا كان مشفوعاً بالعلم.. 

.» قال ليذ : « لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه‎  " 

حكت الرواية أن الخبر لا يؤخذ به على إطلاقه ما لم يؤْيّد بالكتاب والسّة. 


(١)الإسراء:‏ 83 
(1) الحجرات: 1. 


(9) يونس : 31. 
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"قال نيه لمحمّد بن مسلم ٠:‏ ما جاءكم من رواية من برّ أو فاجر لا يوافق كتاب الله فلا 
تأخذ به ). 

-قال أبو جعفر ليةٍ لبعض أصحابه : « ما جاءكم عا فإن وجدتموه مواققاً للقرآن فخذوا 
به ؛ وإن لم تجدوه موافقاً فردوه. وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده ‏ وردوه إلينا حتى نشرح من 
ذلك ما شرح لنا». 

0 - روى هشام , بن الحكم عن الإمام أبي عبد الله الصادق يه الخلا أنّه قال : لا تقبلوا 
علينا حديثاً إلا ما وافق الكتاب والسئّة » أو تجدوا معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة » فإنْ المغيرة 
بن سعيد ‏ لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي فائقوا الله ولا تفبلوا علينا 
للاتشالت. قوق وكا زسثة مين ه00 

حكت هذه الأخبار وغيرها على طرح الخبر المخالف للكتاب العزيز والسئة 
المقدّسة ؛ والمراد من المخالفة ليست هي المخالفة على وجه التباء بن الكلى يعي 
يستحيل الجمع بينهما؛ إذ لا يصدر من الوضاعين والكد انيل ذلك . بل المراد هي 
المخالفة للظواهر على نحو العموم والخصوص وغير ذلك . وقد أجاب الأصوليُون 
عن هلاة الأخبار أن بعضها أخبار اخاة لا يمكن الاأسبد لال بها علي" المد غن : 

هذا بالنسية إلى الرواية الأولى وهى رؤاية ميحمدبن عيسى +وأمًا بالنسبة إلى 
أخبار العرض على كتاب الله تعالى فإِنّها وإن كانت متواترة بالمعنى إلا أنّها طائفتان 
عند التحليل » وهما: 

الأولى : دلت على طرح الخبر المخالف للكتاب العزيز. 

وأجيب عنها بأنها لا تدل على المنع من العمل الذي لا يوجد مضمونه في 
الكتاب والسئةء كنا أن سحالقة عسوماث الكنات :والنيةة لاتغت مر الججفالفة 
في شيء. 


.1١ فرائد الأصول:‎ )١( 
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الثانية : وهي الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب » أو لم يوجد عليه شاهد من كتاب 
الله العظيم . 

فالجواب عنها أنا نتقطع بصدرر طائفة من الأخبار غير موافقة للكتاب » أو أنّها 
تحمل على الأخبار الواردة فى أصول الدين... ومضافاً لذلك فإنّها لا تقاوم الأدلة 
الدالة على سير انود ب يتل تأويلها نكسي فا فك اصتعات 
المجتهد ين الإمام الأنصاري. 

الثاً: الإجماع 

الدليل الثالث الذي استدل به المانعون من العمل بخبر الواحد هو الإجماع » وقد 
ادّعاه السيّد المرتضى في مواضع من كلامه » وجعله بمنزلة القياس في كون ترك 
العمل به معروفاً من مذهب الشيعة. 

والخيباطنه: 

أولاَ: أن هذا الإجماع لم يتحمّق إلا بنقل السيّد » وذلك تعويل على خبر الواحد. 

ثانياً: أنَ هذ! الإجماع معارض بدعوى جماعة من أعلام الفقهاء على حجّية خبر 
الواحد ؛ وكان من الناقلين للإجماع شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. 

أنواع الخبر 

ما أنواع خبر الواحد وأقسامه فهي كما يلى : 


١‏ - الصحيح 
وهو ما انتصل سنده إلى الإمام المعصوم مىّةِ بنقل عدل ثقة إمامى فى جميع 
سلسلة الحديث » وأن يكون العدل ضابطاً لنضٌ الحديث . أمّا معرفة عدالة الراوى 

فتارة تكون بشهاذة عدلين واخرى بشهادة غدل واخد يفبد قوله الظَن: 


 *‏ الحسن 
وهو ما اتُصل سنده إلى الإمام المعصوم نه بإمامي ممدوع غير معارض بِدذم. 
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* - الموثّق 


+ - الضعيف 


وهو الخبر الذي يرويه شخص متهم فى عقيدته وسلوكه وموسوم بالكذب . 


هذه بعض أنواع خبر الواحد . وقد ذكرت له أنواع أخرى ذكرها علماء الدراية. 
الاحتياط فى نقل الحديث 


واحتاط علماء الشيعة كأشدٌ ما يكون الاحتياط فى نقل الحديث » فلم يؤمنوا بأى 
حديث إلا بعد التأكّد من سلامته وصحّته » وهذه بعض البوادر التى تدل على ذلك : 

١‏ -روى حمدويه بن نصير» عن أيوب بن نوح: أنه دفع إليه دفترأ فيه أحاديث 
محمّد بن سنان » وقال له ولمن كان معه : إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا » فإنّي 
كتبت عن محمّد بن سنان » ولكن لا أروى لكم عنه شيئاً . فإنّه قال قبل موته : كل ما 

أرأيتم كيف احتاط فى الرواية عمّن لم يسمع من الثقات . وإِنّما وجد الرواية فى 

1 59 5 اك هذ لاراث ال عد تويك انانة اله 
الكتب فلم يستسغ روايتها.. حما إن هذا هو الإيمان الوثيق » وهذ هى أمانة لنمل. 

” -ومن الشواهد على احتياط رواة الشيعة فى نقلهم للحديث ماروى عن الحسن 
ابن فضّال أنهلم يرو كتب أبيه الحسن عنه , مع مقابلتها عليه ؛ وإِنّما كاذيرويها عن 
أخويه محمّد وأحمد عن أبيه » وقد اعتذر عن عدمروايتها عنه بأنّه كان يوم مقابلته 
للحديث مع أبيه إِنّه كان صغير السنّ ليست له معرفة تامّة باثروايات ٠‏ وقرأها على 
أخويه ثانيا: 


.١78 : تنقيح المقال‎ )١( 
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٠"‏ وكان من احتياطهم الشديد في نقل الأخبار أَنّهم كانوا ترون ب الروؤاءة اذا 
رواها أحد الضعفاء أوكان ممّن يعتمد على المراسيل ؛ كما كانوا لا يأخذون برواية 
من يعمل بالقياس. كما توقّفوا في روايات من كان على الحقٌّ ثمّ عدل عنه » وإن كانت 
كتبه قد دوّنها فى أيام استقامته ككتب بنى فضال » وقد سألوا الإمام الحسن 
العسكرى ني عنها , وقالوا له : إن بيوتنا مليئة منها » فأذن لهم الإمام لظ بالعمل بها ؛ 
ع . 5 
لائهم رووها فى حال استقامتهم. 

ويقول الإمام الأنصاري يه : إن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح 
الأخبار فى الأزمنة المتأخّرة عن زمان الإمام الرضا ع9 أكثر من أن تحصى للمتتبّع. 


الإجماع ثالث الأدلّة التى استند إليها لساك ماحد العرعي له 
عند بعضهم كيانه المتميّز والمستقل فى الحجّية » وأنكره بعض آخر من الفقهاء » 
وتعرمن دإجدالاً إلى يبان فطالاق الامجليا- وإلى الاختلاف في حجّيته » وغير 
ذلك مما يرتبط به من بحوث. 


تعريف نكن 
ما الإجماع ‏ في الاصطلاح فقد عرّف بتعاريف متعدّدة ومختلفة كان من بينها: 
١‏ - الإجماع : هو اثفاق أنه محمد يي على وجه يشمل فقول المعصوم 990(" 
١‏ الإجماع : هو انّفاق من يعتبر قوله من الأمّة! "2 
الإجماع : اتفاق أهل المدينة2"7. 
- الإجماع : اثفاق أهل الحرمين مكّة والمدينة. 
وهناك آراء أخرى لا تحمل أي طابع من التحقيق أعرضنا عن ذكرها. 


.]4 و(5؟) فرائد الأصول:‎ )١( 
.1514 :١ أصول الفقه (الخضري): ١؟. الإحكام في أصول الأحكام (ابن حزم)‎ )*( 
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الإجماع عند الشيعة 

الإجماع إِنّما يعنى به ويكون حجّة ودليلاً عند الشيعة الإمامية إذاكان الإمام ايخ 
من جملة المجممين ؛ قال العلامة الحلّى : إِنَّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله على 
قول المعصوم ؛ وكلّ جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام في جملة أقوالها 
اعواع ع 006 

وقال السيّد المرتضى : إذا كان مدرك ححّية الإجماع كون الإمام ليه فيهم فكل 
جماعة فلت أوكثرت وكان قول الإمام معهم فإجماعهم حجّة . وإِنَّ خلاف الواحد أو 
الاثنين إذا كان الإمام من بينهما فلا يعتدٌ به(). 


الطريق لمعرفة الإمام 

أمّا الطريق لمعرفة أن الإمام نةٍ فى جملة المجمعين فتتلخّص بما يلى : 
القلة ؛ فإنّه لم يتفق لمن حكى الإجماع ذلك. 

؟ ‏ قاعدة اللطف : حكى الشيخ الطوسى ْله هذه القاعدة وحكاها غيره ؛ وخلاصتها 
أنّه يجب على الإمام المعصوم يذ إظهار الواقع » فلو كان المجمعون على خلافه 
لألقى الخلاف بينهم . وقد تعرّض الأعلام إلى تفنيد هذه القاعدة. 
المحسوسات 5 وإمًا أن يحصل الحدس من أخبار جماعة يعلم بعدم اجتماعهم على 
الخطأ . وقد ناقش الأعلام فى ذلك كما ناقشوا فى الحسّ وقاعدة اللطف. 

أنواع الإجماع 

أما الإجماع فأنواعه وصوره كما يلى : 


)١(‏ و(5؟) فرائد الأصول: 4غ]. 
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: الإجماع المحصّل‎ ١ 

وهو أن يبذل الفقيه جهده فى تتبّع فتاوى الفقهاء على مسألة , فإذا رآهم متفقين 
فى الفتوى عليها فيحكى الإجماع. 

؟ ‏ الإجماع المنقول: 

وهو الإجماع المنقول بخبر الواحد ؛ فمن يذهب إلى حجّية الخبر الواحد يقول 
بحجّيته؛ لأنّه من مصاديقها . 

وقد عرضت كتب الأصول بصورة شاملة إلى الإجماع بجميع أنواعه وصوره» 

الشهره 

من الأدلة التي قيل بحججيتها بالخصوص هي الشهرة ؛ وهي على أقسام : 

١‏ الشهرة في الرواية 

وهى عبارة عن اشتهار الرواية بين الفقهاء بأن يكون الرواة لها كثيرين. 

* -الشهره العملية 

وهى أن يشتهر العمل بالرواية » ويعلم ذلك من استناد المفتين إليها فى الفتوى. 

؟ ‏ الشهرة في الفتوى 

وهى عبارة عن اشتهار الفتوى عند الفقهاء » وقد استدلٌ على ححّتها بمرفوعة 
زرارة : « خذ بما اشتهر بين أصحابك» واترك الشادً النادر» » ونوقش فى هذه الرواية بأنّها 
مختصّة بالشهرة فى الرواية . 

وهناك أدلة أخرى استدلٌ بها على حجّية هذه الشهرة ؛ إلا أنّها محل نظر عند 
الأصوليين » وذهب الأستاذ الخوئى إلى عدم حجّيتها. 
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دليل العقل 


أمَا العقل فهو أفضل جهاز خلقه الله تعالى ووهبه للإنسان ليكون له موجهاً ورائد 
خير يهديه للتى هى أقوم » ففى الحديث : « أنه ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان» وأنّه 
الرسوق القاطى + ودح بض الطلماء' إلى المالارمة ا بن شك كار ومتكمة 
وأنكر آخرون ذلك » كما أنكر بعضهم أن يكون أصلاً متميّزاً قائماً بنفسه يستنبط به 
الحو العو 0 

رالضي لاعوةاقه أن للق هذا كد رفيا ف رت عل الفقة رامول 6د 
استند الفقهاء والأصوليّون في كثير من المسائل إلى حكم العفل » وهذه بعض الأمثلة 
منها : 

١‏ -البراءة العقلية : وهي قبح العقاب بلا بيان » وقد استندوا إليها في رفع الحكم 
المشكوك وعدم المؤاخذة عليه » ويرتبط بهذه القاعدة كثير من الأحكام ذكرت على 
وجه التفصيل في الأصول العملية. 

١‏ الملازمة بين الأمر بالشيء والنهى عن ضدّه ؛ وذلك كمن رأى نجاسة فى 
بعض المساجد .ء فإنّه مأمور ومكلف بإزالتهاء فلو ترك إزالتها وصلّى كانت صلاته 
فاسدة. 

6 تقديم الأهمّ على المهمّ في موارد التزاحم الذي يوجد الملاك تامّاً في كلا 
الحكمين » ولكن لا يتمكّن المكلّف على امتثالهما دفعة واحدة » فيجب عليه الاتيان 
بالأهمّ » وذلك كإنقاذ الغريقين » إذا كان المكلّف لا يستطيع إنقاذهما فإِنَّ الأهمّ منهما 
يتقدّم على غيره »كما إذا كان أحدهما عالماً تقياً والآخرليس له رصيد من الإيمان» 
فإِنَّ إنقاذ العالم يتقدّم عليه. 


(١)كفاية‏ الأصول (الإمام المحقّق الشيخ كاظم الخراساني ): 517. 
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غ ‏ وكحكمه بوجوب مقدّمة الواجب . وذلك فيما أوجب الشارع حكماً على 
المكلّفين » وله مقدّمات فإِنّها تجب عليهم. 

ه ‏ وكحكمه بإجزاء الإتيان بالمأمور به ظاهراً أو اضطراراً عن الحكم الواقعي ؛ 
وأفكلة ذلك ذكرت ف كنن الأضول: 

دوين العلة ورف سف الست يقماة الندون عقيد#لمنلكوون النكان المتعرب 
مطل الحمل بالقضب رعو الامنطرار إلى الميادة فيه 

وعلى أي حال فقد استند الفقهاء في كثير مما أفتوا به إلى حكم العقل . وقد 
حفلت مصادر الفقه والأصول بكثير من المسائل المنوطة بحكم العقل. 


القياس 

أمّا القياس فقد اعتبره أبو حنيفة وجعله أصلاً من أصول التشريع الإسلامي » 
ورفضت الإمامية وفريق من المعتزلة اعتباره ؛ لأنّ الحكم المستنبط منه ظنّي » وإِنَّ 
الظنّ لا يغنى من الحقٌّ شيئاً... ونعرض -بإيجاز ‏ لبعض البحوث المرتبطة به. 


أركان النياس 

ما الأركان التى يتكوّن منها القياس حتى يكون حجّة عند القائلين به فهي أربعة : 

قدا راضل وستك لمشي عليه اوسن للد بوره يذ الك درو متكي 

١‏ -الفرع : ويسمّى المقيس » وهو الذي يطلب معرفة حكمه بطريق القياس. 

العلّة : المشتركة بين الأصل والفرع والتى من أجلها يحكم على الفرع بحكم 
الأصل. 

غ ‏ الحكم الشرعيى : وهو الذي يراد إثباته للفرع. 

ويشترط في القياس أن يكون الحكم في الأصل شرعياً لالغوياً : ومن الطريف أن 
أبا حنيفة قال لشخص : توضأت وصلثت . فسأله الشخص عن الهمزة فى ( صلئت ) 
تجاه 0 الميظ رق على التيهور يكرت موا «فسكزي العدعمي رمال لتعياليا 


مصادر التشريع الإسلامي مسا ل سم امس م 1 


حنيفة » أفسدت ديننا بالقياس » فهل تريد أن تفسد لغتنا ؛ لأنَّ اللغات لا يجرى فيها 
القياس. 


قياس منصوص العلة 

أمّا القياس الذى هو منصوص العلّة » فقد ذهب العلامة الحلّى إلى حجّيته؛ 
وذهب آخرون إلى عدم حجّيته؛ لأنّ الدليل الدالل على حرمة القياس شامل لهء 
وعند التأمّل نرى أنَّ منصوص العلّة حجّة » مثلاً: لو قال الشارع : ( حرمت الخمرة 
لإسكارها ) » فقد أناط الحرمة بالإسكار لا بلونها ولا بشىء آخر من خصائصهاء 
فالعلّة عند الشارع في تحريمها هى الإسكارء فإذا وجدت هذه العلّة في النبيذ فهو 
أيضاً حرام » ولا يقتصر الحكم على الخمر» بل تعدّاه إلى غيره. 


القياس الممنوع 

أمّا القياس الممنوع عند الإمامية فهو غير منصوص العلّة » وهو الذي لا ظهور في 
عموم الموضوع ‏ فإنّ تعدّي الحكم إلى غيره ليس بحجّة ؛ وقد تضافرت الأخبار عن 
أئمّة الهدى ليا في المنع عنه كقوله عَيِة : « إِنْ السنّة إذا قبست محق الدين» ؛ وقوله 84 : 
« ما يفسده أي القياس أكثر ممًا يصلحه) ؛ وغير ذلك من الأخبار التى دلت على عدم 
جواز الركون إليه. 

المصالح المرسلة 

ونعني بها كل مصلحة غير مقيدة بنضٌ من الشارع يدعو إلى اعتبارها أو عدم 
اعتبارها ء إلا أن في الأخذ بها جلب نفع أو دفع ضرر!"2. 

وذهبت الأحناف والشافعية إلى عدم اعتبارهاء وذهب مالك والحنابلة إلى 
اعقبارها. 


.51١١ تاريخ الفقه الإسلامي, نظرية الملكية والعقود:‎ )١( 
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شروطها 

واشترط مالك للأخذ بها شروطاً ثلاثة وه : 

١‏ -أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم على الأمّة. 

١‏ أن تكون المصلحة في ذاتها معقولة جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة 
بحيث إذا عرضت على أهل العقول تلقّوها بالقبول. 

أن لا تعارض هذه المصلحة مقصداً من مقاصد الشريعة ولا دليلاً من 
أداعها 200 

ولم يقر معظم فقهاء المسلمين هذا الأصل » فإِنّ الشريعة بنصوصها الثرية تغني 
عن لفو إلى مدا الاميل. 

الاستحسان 

وهو العدول عن قياس وضّحت علّته إلى قياس خفيت عأته» أو هو عدول 
المجتهد عن حكم كلّى إلى حكم استثنائي لدليل رجح إليه هذا العدول. 

وقد رفضت الامامية القول بالاستحسان ؛ لأنه إِمَا قياس حنفي»ء وإمًا حكم 
تقتضيه المصلحة التي يدركها المجتهد عن طريق الاستنباط » وهو في كلتا الحالتين 
من الاجتهاد بالرأي الذي يخطئ ويصيب ٠.‏ ولكنّه لا يغنى من الحقٌّ شيئاً '". 

وقد عرض السيّد محمّدتقى الحكيم بصورة موضوعية وشاملة إلى تفنيد هذه 
القواعد وعدم جواز الاعتماد ايل في كتابة (الأصول العامّة للفقه المقارن) » وبهذا 
نطوي الحديث عن مصادر التشريع الإسلامي » وقد أوجزنا الحديث في بعض 


بعحو نه. 


(١)الاعتصام‏ (الشاطبى) 17 11١-11١‏ 
(1) تاريخ الفقه الإسلامىي: .١١١‏ 


الاجتفاد بس الإيجاب والسيب 


لعل من المفيد جدّاً هو البحث عن الاجتهاد الذي كثر فيه الجدل بين الإيجاب 
والسلب » فتبثت الشيعة فتحه » وكان ذلك من الإبداع والتطوّر عندهم حسبما يقوله 
العنتقون وأعلفنة ابه نمقة التتاعي الامتلامية الأكرى بوكان وللقنن اللحموه ؟ 
لأنَّ معناه ومفاده أَنّه لم يبقّ بين العلماء من تتوفّر فيه شروط المجتهد » وهذا من 
الوهن بمكان » وسنعرض لتفصيل ذلك في البحوث الآتية . 

وعلى أي حال فإِنا نعرض -بإيجاز_لمعنى الاجتهاد وما يرتبط به وبالصفات التي 
يجب أن تتوفّر في المجتهد » وغير ذلك من البحوث. 


فى اللغة 
أمّا المدلول اللغوي لكلمة الاجتهاد فإِنّه مأخوذ من الجهد (الطاقة) ؛ وبالفتح 
لاحك" ابا لتعكياء الما لنة فى الخهرا ' "نزوت المؤكد آله لا يكون الاي الاو 
التى تحتاج إلى مشقّة وعناء ‏ فلا يقال لمن حمل قرطاساً خحفيفاً إِنّه اجتهد فى حمله. 
في الاصطلاح 
أمّا الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء فقد عرّف بتعاريف متعدّدة كان منها ما يلى : 
ولا عرّفه الإمام الشيخ محمّد حسين الأصفهاني بأنّه تحصيل الحجّة على الحكم 


188 :" لسان العرب‎ )١( 
(؟) الاجتهاد والتقليد: ؟.‎ 
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الشرعي عن ملكة استنباط الحكم ولو لم يستنبط أصلاً... وأوضح ذلك بقوله: إن 
المراد بالملكة هنا هي القوّة الحاصلة للنفس على استنباط الحكم من دليله بسبب 
معرفة العلوم الدخيلة في الاستنباط. 

ثانياً: عرّفه العلامة والحاجبى بأنّه استفراغ الوسع فى تحصيل الظنٌ بالحكم 
00 

الثاً:عرّفه الآمدي بأنّه استفراغ الوسع فى طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية 
على وتجه بحا نز الفمن المكدروعه البتز مل لي 

هذه بعض التعاريف التى حدّد بها الاجتهاد؛ وقد أورد على بعضها بعدم 
الانعكاس أو الاطراد'"؛ وليس من المهمٌ فى شىء تحقيق الصحيح منها . فإِنَّ عامّة 
التعاريف التى تذكر لمثل هذه العناوين تعاريف لفظية » وليست بحد ود حفيقية ملمّة 
بالعداضر الى يكوت متها التدف كما أفاد ذلك يعضن: غلماء الأصول: 


مقدّمات الاجتهاد 


ألمحنا فى البحوث السابقة إلى بعض العلوم التى يتوقّف عليها الاختصاص بعلم 
الفقه » ونعيد الكلام فيها إتماماً للفائدة وإحاطة بما يتوقف عليه الاجتهاد . وهي كما 


0 


١‏ علم اللغة 

من المقدّمات التى يتوقف عليها الاجتهاد علم اللغة؛ وذلك بمعرفة معاني 
الألفاظ المأخوذة فى تراكيب الكلام كالصعيد والغسل والمسح والكعب » ونحو ذلك 
من الألفاظ » ولو كان الاستعمال فيها مجازاً. 
)١(‏ مجمع البحرين ": 1 
(1)إرشاد الفحول: .16١‏ 
(؟) شرح كفاية الأصول (المحمّق الشيخ عبدالحسين الرشتي) ؟: /511. 





الاجتهاد بين الايجاب والسلب دك نام وا لوطو لامي انمق اونا وج و م ا و 1 


؟ ‏ الصرف 
ونعنى بها المعانى التى وضعت لها الهيئات الاشتقاقية كهيئات الأفعال الماضية ؛ 
وأفعال الفعل المضارع » وهيئات فعل الأمر؛ وهيئات أسماء الفاعل والمفعول 


وغيرهما. 


١‏ علم النحو 

والبحث فيه عن تراكيب الكلام كالمبتدأ » والخبر» والفاعل » والمفعول »؛ والفعل 
بأقسامه الثلاثة » والإضافة » والبدل »؛ والعطف » وأمثال ذلك » وتختلف الجمل 
باختلاف التراكيب واختلاف الحركات » فقد تكون جملة استفهامية» وقد تكون 
تعحّبية ؛ ودلالة الحركات المختلفة تستفاد من علم النحو. 


؛ ‏ علم المنطق 

وبعرف به شرائط البرهان » وكيفيّة تركيبه وامتيازه عن سائر الأقيسة من الجدل 
والخطابة والسفسطة » وغير ذلك من المواد التى يتوققف عليها الاستدلال. 

ه ‏ معرفة آيات الأحكام 

وهى خمسمائة آية على ما صرّح بها بعضهم » ومعرفة الأحاديث المتعلقة بها. 

 *‏ علم الأصول 

وهو من أهمّ المقدّمات التى يتوقّف عليها استنباط الحكم الشرعي » وبدونه لا 


بكاة يحضل الاجتهاد المحعين 7 
هذه بعض العلوم التى يحتاج إليها المجتهد . وبدون معرفتها لا يحصل الاجتهاد. 


.507 شرح كفاية الأصول ؟:‎ )١( 
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فتح باب الاجتهاد 

والشىء الذى تميّزت به الشيعة الإمامية عن بقيّة المذاهب الإسلامية الأخرى هو 
ماهم إلى تت ران الاجتهاد ‏ الأمر الذي يدل على عمق تفكيرهم وأصالة ما 
يذهبون إليه » إن الفقه الإسلامي متفاعل مع الحياة ومستمر في عطائه على امتداد 
التاريخ » وليس من الحكمة في شيء أن يقف التشريع الإسلامي مكتوفاً ومغلقاً أمام 
الأحداث المستجدة التى يبتلى بها الناس » ففى كلّ حدث وواقعة لله تعالى فيها 
كيه رست العا اماد وسو يواه اموطن زان فون 6لا توم و 
آخرين » وإِنّما هى مستمرة ومشرقة حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 

وعلى أي ا فإِنا نعرض -بإيجاز ‏ إلى بعض المسائل المستحدثة التى أفتى 
بأحكامها فقهاء الإمامية ؛ وهي تنم عن مدى أصالة فقه أهل البيت 828 وسعة شموله 


5 
المسائل المستحدئة 


وهذه شدرات من المسائل المستحدثة التى لم تكن موجودة فى عصر الرسول 
الأعظم يَيْةُ ؛ ولافى عصر أوصيائه أئمّة الهدى نيك ٠‏ وفيما يلى ذلك : 

زبع أعضاء الموتى في أجسام الأحياء 

تطوّر الطبّ فى هذا العصر وبلغ القمّة فيما أبدعه من الاكتشافات الحديثة » فقد 
من الأمراض التى كانت تؤدّي بالملايين من بنى الإنسان كالتيفوئيد والتهاب الأمعاء 
والتهاب الرئة وغيرها من الأمراض الفتّاكة » وكان من أبدع ما توصّل إليه الأطباء 
على ذلك بعض الفروع الفقهية التى منها. 


الاجتهاد بين الإيجاب والسلب 000 ااا 


مشروعية ذلك 

لقد اهتمٌ الإسلام اهتماماً بالغاً بحياة الإنسان وإنقاذه من المرض » فإذا توقفت 
حياته على زرع كلية في جسمه مبانة من حي أو ميّت فإنّه يجوز ذلك » وقد دلت 
على ذلك رواية زرارة عن الإمام الصادق نه قال: سأله أبى وأنا حاضر عن الرجل 
ملظا :قالح سن إنجاة دحت ليا كانه فال لد وو كان “ارهن 


بيع أعضاء الميّت 


وتقنافرت الأخباز عن ثمّة أهل البيت غك بأنَ 3 المعةاسيحة “انه يجوز 
الكعاوفية عل 


طهارة عضو الميّت بعد غرسه 

إِنَّ جميع بدن الإنسان الميّت نجس قبل غسله » فإذا فصلت بعض أعضائه كاليد 
-مثلاً - وغرست في جسم إنسان حى مقطوع اليد وسرت فيها الحياة فِإِنّها تكون 
طاهرة وذلك بعد غسلها ؛ فقد صارت جزء من إنسان حى » وخرجت عن عنوان 
الميتة ؛ فتجوز الصلاة فيها » وتخرجت عن كونها جزءاً من المينة. 


بيع الدم 


أمّا بيع الدم بصورة مطلقة فقد دلت على المنع عنه مرفوعة أبي يحيى الواسطي 
قال : مرّ أمير المؤمنين 92 بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء »كان منها الده/ 


.1 الوسائل: ج 4 ب١5 من أبواب لباس المصلّي؛ ح‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج0١ء‏ الباب 0 من أبواب ما يكشسب به ح 0. 
(") المسائل المستحدثة: .١16‏ 

(4) الوسائل: ج 714: ب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة, ح١.‏ 
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وذهب الفقيه المحقّق السيّد محمّدصادق الروحاني -دامت بركاته إلى جواز 
بيع دم الإنسان ؛ وذلك لما فيه من الفائدة العظمى » ومضافاً إلى ذلك فإِنَ المنع إنما 
وقع على البيع لا على الصلح!". 

أحاط الإسلام الإنسان بهالة من التكريم والتعظيم في حياته وبعد موته » فحرّم 
المُئلة فيه كما حرّمها بصورة منّسعة ولو بالكلب العقور »كما روى ذلك الإمام أمير 
المؤمنين ل عن أخيه رسول الله ويه إلا أن سماحة الفقيه السيّد محمّدصادق 
الروحاني جوّز التشريح لمتعلّمي الطب » فإِنّ التشريح مما يتوقّف عليه تعلّم الطب 
الموجب لحفظ حياة المسلمين ونجاتهم من الأمراض » ولا ريب في أنّ هذا غرض 
مطلوب للشارع ومصلحته أقوى من مفسدة التشريح » وحمل الأخبار الدالّة على أنَّ 
المُئلة حرام ولو بالكلب العقور على ما إذا كانت المُئلة من أجل التشمّي والانتقام » 
وهذا الرأي لا يخلو من عمق وأصالة »كما أجاز تشريح الميّت لكشف الجريمة("). 


تحديد التسل 

من المسائل المستحدثة تحديد النسل ؛ وقد أفتى سماحة المرجع الديني السيّد 
على السيستاني -دامت بركاته بجواز ذلك » قال: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع 
الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط ألا يلحق بها ضرراً بليغاً. ولا فرق فى ذلك 
بين رضا الزوج به وعدمه .كما أفتى بجواز استعمال اللولب المانع من الحمل » ولكن 
بشرط أَلَّا يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها . فإنّ الأحوط الاجتناب عنه7". 
)١(‏ المسائل المستحدثة: 178 , وأحاط الإمام الأنصارى المسألة تفصيلاً فى كتاب المكاسب. 
(1) المصدر السابق: .57١‏ 
(*) منهاج الصالحين. العبادات: .43١ 45٠‏ 





الاجتهاد بين الايجاب والسلب 00101 0 

كما أفتى سماحته بكوكبة من المسائل المستحدثة كان منها هذه العناوين في 
أعمال المصارف والبتوك: 

.ضارتقالا-١‎ 

”-_الاعتمادات. 

3٠‏ خزن البضائع. 

؛ -بيع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها. 

6_الكفالة عند البنوك. 

بيع السهام. 

بيع السندات. 

8-الحوالات الداخلية والخارجية. 

٠‏ -تحصيل الكمبيالاات. 

١‏ -بيع العملات الأجنبية وشراؤها. 

١١‏ -السحب على المكشوف. 

١‏ خصم الكمبيالات. 

١5‏ العمل لدى البنوك. 

6 _عقد التأمين. 

7 السرقفلية. 

وقد عولجت هذه المسائل على ضوء الشريعة الاسلامية . وكان ذلك من 
المشرقة لفتح باب الاجتهاد الذي تبئّته الشيعة الإمامية. 

إن فتح باب. الاجتهاد يعود بالخير العميم على المسلمين » ويكشف بصورة 
واضحة مدى أصالة الفقه الإاسلامي الذي عالج بصورة موضوعية وشاملة جميع 
قضايا الانسان وشؤونه. 
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أنواع الاجتهاد 
أمّا الاجتهاد فينقسم إلى نوعين حسبما ذكر علماء الفقه والأصول وهما: 


١‏ الاجتهاد المطلق 

ما الاجتهاد المطلق فهو ما يقتدر به المجتهد على استنباط الأحكام الفعلية من 
إمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً في الموارد التي لم يظفر بها!"". 

 "‏ التجزئ في الاجتهاد 

وقد عرّفه المحمّق الكبير الآخوند الخراساني بقوله: والتجزي هو ما يقتدر به 
على استنباط بعض الأحكام . وذلك كالاجتهاد في كتاب الصلاة أو الصوم دون بقيّة 
أبواب الفقه . وقد أشكل على ذلك بأنّ ملكة الاستنباط أمر بسيط غير قابل للتجزئة 
كسائر الكيفيات النفسية » والقابل للتجزي هو الكم . 

وقد رده أستاذنا الإمام الخوئي ليس في الاجتهاد تجزئة الكيفيّة » بل التجزي في 
المتعلّق سعة وضيقاً » ونظير ذلك وافر جدَّأكملكة الشجاعة وغيرها . فإنّها قد تنّسع 
وقد تضيق باعتبار متعلّقاتها » ولي سمرادنا منالتجزي في الاجتهاد أن الاقتدار ينصّف 
أو يكون أرباعاً أو غير ذلك7"). 

وعلى أي حال فإنّ التجزي في الاجتهاد هو أمر وجداني لا سبيل لإنكاره. 


سد باب الاجتهاد 


وأغلقت أبواب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري وحصر الرجوع إلى 
هعون المذامن الأريعة وقه أغدلقك ذلك محافذ اتتفكين #واصبيت الفقه 
(١)كفاية‏ الأصول. الجزء الثانى (باب الاجتهاد): 070. 
)١(‏ الرأى السديد فى الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء: 17. 





الاجتهاد بين الإيجاب والسلب نط مجن د جا وم ا و ا 
الأسلاض بتكي اوكرت لتاب الأسنياد غوام] [")كاوسن ادها ساد كرة 
اكد يعدن ادك بقؤلة والطافر اجات ادك تن على المموزكاك 
تخشى من العلماء ذوي الأصالة في الرأي والاستقامة في السلوك -وهم لا يهادنون 
على ظلم » ولا يصبرون على مفارقة -فأرادت قطع الطريق على تكوين أمثالهم بإماتة 
الحركة الفكرية من أساسها . وذلك بسَدها لأهمّ منبع من منابعها الأصلية وهو 
الاجدهاد0 2 

وهذا الرأي وثيق للغاية » فإنّ الحكومات القائمة في تلك العصور قد جهدت في 
ظلم الناس وإرغامهم على ما يكرهون » ولم يكن أمامها إلا فقهاء المسلمين الذين 
احتَلّوا عواطف القلوب ٠»‏ وكانوا شوكة فى عيون أولئك السلاطين » فأرادوا إخماد 
ذلك النور » فأغلقوا أبواب الاجتهاد. ْ 


المطالبة بانفتاح الاجتهاد 


وأدرك كبار علماء المسلمين من الأزهريّين وغيرهم مدى الحاجة إلى فتح باب 
الاجتهاد ومتابعة الشيعة في هذه الظاهرة , وكان من بين هؤلاء الأعلام : 

١-السيد‏ رشيد رضا 

قال السيّد رشيد رضا: ولا نعرف فى ترك الاجتهاد منفعة ما » وأمّا مضاره فكثيرة » 
وكلها ترجع إلى إهمال العقل » وقطع طريق العلم » والحرمان من استغلال الفكر ء 
وقد أهمل المسلمون كلّ علم بترك الاجتهاد فصاروا إلى ما نرى...!". 

؟ أحمد أمين 

قال أحمد أمين: وقد أصيب المسلمون بحكمهم على أنفسهم بالعجز وقولهم 
)١(‏ خلاصة التشريع الإسلامى (عبدالوهاب خلاف): 76١‏ 
)١(‏ الأصول العامّة للفقه المقارن: .50١‏ 
() الوحدة الاإسلامية: 49. 
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بإقفال باب الاجتهاد؛ لأنَّ معناه لم يبقّ في الناس من تتوقّر فيه شروط المجتهد ء ولا 
يرجى أن يكون ذلك في المستقبل . وإنّما قال ذلك بعض المقَلّدِين لضعف ثقتهم 


أ ل )١(‏ 
- المراغي 


أنكر الشيخ المراغي على القائلين بغلق باب الاجتهاد » قال: إِنَي مع احترامي 
لرأي القائلين باستحالة الاجتهاد أخالفهم في رأيهم وأقول: إن في علماء المعاهد 
الدينية في مصر من توفرت فيه شروط الاجتهاد وحرّم عليه التقليد!". 

إن الإسلام والحمد لله قد نعى على الفكر المتحجّر ودعاه إلى الانطلاق في 
ميادين الفكر والعلم » وليس من الحكمة في شيء إقفال باب الاجتهاد وفرض 
التقليد؛ إذ ليس في الاجتهاد استحالة ولا خروج عن الأدلّة العلمية » أمَا إقفاله فقد 
كان في وقت خاصٌ فرضته الحكومات القائمة في تلك العصور كما ألمحنا إلى ذلك . 

وبهذا ينتهي بنا المطاف عن هذا الكتاب آملاً أن يجد فيه القرّاء المتعة والفائدة 
وهو ماأتمناه.. 


.186 يوم الاسلام:‎ )١( 
50٠ : ) (؟) الاجتهاد فى الشريعة (المراغى‎ 








تقديم ا ع ع م ب ب 

ء 0 ِ 

الفقه لغة واصطلاحا وتاسيسا 
المعنى اللفوي ااا 0 
فى الاصطلاح 1 اب ساو او لو ل 
تعويفة اع لبت الس تاتس اال اي ل 
بلاتنوقة 000001[ 00 
غايته 0 
المقدّمات التمهيدية ددم تقد شم متو وف سعد ااسيو 1 ا 
عل الكجوق د11 00 
علم المنطق 0000000000001اا 0 
علم الدراية 0 
علم الأصول متكي ات سااسة سس ا 
نشأة الفقه الإسلامي و ا 
الدور الأوّل لتأسيس الفقه تومي ما 1 
قبا لشو ا ا ا 


ال عا مط ا ل لام .م الفقة الاسلامن + تأسيسة صالب مداركه 


أَوَلاً المساواة بين المسلمين محف وق ساسم هوه ا اس ا 
١‏ _المساواة أمام القانون 1 

" - المساواة في الضرائب 00 
المساواة في الواجبات ل 

5 -المساواة في التوظيف ا 0 
ثانياً: الاخوة الإسلامية ال ا 
ثالثاً: الحريات 000703577 ا 00 
اجهزية العفدة دتبب-0 000000 
+الهوية التسشاسية 00 
#دالجؤية العدتية 1 1ذ 1 1 ااا 
المناهج الاقتصادية اج م ل اا ب ا مط ا ا 
١‏ -تشريع الزكاة ا 1 
اسن ا 
#والسماة الأحباعي 0 ا 000 
5 -الانفاق على العاجزين 1 او اب ا ا ا 
© _الميرات للضعفاء 0 
-التكافل الاجتماعي 0 
- رقابة الدولة 000353 0 0 ااا 0 
انوا ماني ا عا ل ا ا ل 

ب -منع الاحتكار زز ز 0 ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 1 00 
الحقوق الدولية اا 0 
وجو الؤقاء تالعقون والمعاهدات فخ ا 


نظام الأسرة عن و اووطق كانه الامو اماس 
أَوَلاً -الإشادة بالمرأة 00 ز[ز ز[ز ز 0 0 000000 
ثانياً ‏ حقها في الزواج ل 
الطلاق با اا ا متي الع ا و م ا 
الإرث 111[ 1 1 1[ [ [ 1 11 1 001111 
الحقوق الجنائية 60م 
عضنو الحوة ا شو و 
الإمام يصف قضاء النبيّ 12 بولسا عا ارخم و الشااط ا ةا 
دور الإمام في أيام النبئ له ل 
قصّة الغلام 1 1 [ز1 ؤ[زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ [ 100111 
زبية الأسد ا 0 
القارصة والقامصة والواقصة ا ا 
جماعة وقع عليهم حائط م أن ول مق وو 11 
الدون القادي ا اا ا ا 
في عهد أبي بكر لجيه خا حر أو لاحم الح ها ولط ماه طقل ل لي 6د 218 
الحكم على شارب لا يعلم بحرمته ني ماما أ نوها 
جل اسطه رامراة 5 مع وين مو اق 
في عهد عمر 121101 11خ 
[داتفاء ادراة مويكة باليقاء ةزةزةزةزةزة زد 0000 
-فتى ادّعى على امرأة أنّها أمّه وهي تنكره مو ااا 
#*-امرأة تتهم فثى والاعتداء على كرامته) 21 

؟ -امراتان تنازعتا في طفل ل 0 


الفقه الاسلامى : تأسيسه ‏ أصالته ‏ مداركه 


فاأعام ده دواع وده م و وا م مد ع واف و د.ا .ا .دع ماع واوا واوا هد م ه.ا قود مد مد م6 6ه 


1 -قسمة مال الفىء 25070700 
لادشراء إين ل ل 
عهد عثمان اكع أ انا سنن عا ان وش لسالسو أ ات و وج 637 
عهد الإمام 0 0 00 
السبطان ل 
الإمامالكيئن ل ماه 
الإمال ةصيه لا ‏ ل ل 
المدوّنون للفقه في هذا الدور ا ا ف 
الدور الشالث ااا ا 
الأماء أب جعفر الباقز 10 1[1ذ1[ذ1ز[ذ[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ [ [ [ 1 00007011 
علم أصول الفقه د 0000552 00000 0 0 0 ااا 0 
الاستصحاب ل 
قاعدة التجاوز #ووجة تاسكم عم ا مو لمم و مجو امراك مما ون 11 
قاعدة الفراغ 0 ااا 00 
قاعدة نفى الضرر بزدبدب ااا 0 
علاج تعارض الأخبار ا 0 
مدرسة التابعين 11 0 
تعن درخ العوتن 89 000000000000 0000 
وثاقته 0 0 0 

وفاته م ا ا ا ا 0 

" -عروة ين الزبير ل خا وعد ع شع لدف لمجي وال نكو مرو ول 1 541 

“” - عبيدالله بن عبدالك 1 ا 0 


© -سليمان اج او وو وخ را املو مسخخس و او 0 
ان مقن اموتسشاس الوا اد مسومو او ا 

0 -القاسم‎ ٠ 
0 الدور الرايع ا ا‎ 
00000 00 عَوَامَل: تمتها وثمنورها‎ 
00000 0 مركززها‎ 
0 البعثات العلمية‎ 
17 عدد طلايها ف ماما وه الخ واوا واف ا‎ 
0000000 0 0 2  ز المناهج العلمية يز زةز ز ز‎ 
0 فروع جامعته ل‎ 
الأفن القلمية في الكوفة ل ا‎ 
00 0 0 000 داسزة أن أعية‎ ١ 

" -أسرة أبي سارة 0 ارا 
-أسرة أبي شعبة 0115 00 

؛ -أسرة آل أبي صفيّة المنتو اب او اواو عدت وني انا 

© -أسرة آل أبي الجعد دز د دز 0005 00 
الاختصاصيّون من طلابه مم ا اق ا ولو ا لج ا 
اعتزار وافتخار ا ا 
تدوين العلوم 173 
كتب نُسيت للإمام الصادق اوكا الو عامط ام ا 11 
١‏ -الجفر الأحمر 2120-79 

" -مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة 1 


* يحار الأتوار م اتنس ان ماسر كمسجو الم 11 
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؟ -الهفت الشريف لاقع ف مك وس ا ل واو ااه لخ ل 
© _الجعفريات 7 ااا ا 
الدور الخامس ا ا 1[ 1[ ا 
الدور السادس 1 [1[1[1[1 1[ 1[ 1[ ااا 
١_عثمان‏ بن سعيد اطاوف اس ا لاوا 1 
؟- محمد بن عتمان مع التو ماما ممسمن مساق اماو أ لس وين 46 
“' -الحسين بن روح 11[ 1 1 00 
- على بن محمد السمرى مو ورا ا كال لا 1 1 8 


أصالة الفقه الإسلامى واستقلاله 


الفقه الإسلامي والقانون الروماني ا ا و ا م 1 
المفارقات بين الفقه الإسلامي والروماني ا 
الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية ا 
أهمّية الفقه الإسلامي عند علماء القانون سق 
١‏ -المؤتمر الدولي في لاهاي 6ه 

؟ -مؤتمر المحامين الدولي لا ا لال د ال لم م51 

٠"‏ مؤتمر الحقوقيّين في باريس 6ه 

مصادر التشريع الإسلامي 

أَوَلاً -الكتاب العظيم اا 
حجّية ظواهر الكتاب ا 
أوَلاً-حجَية ظواهر الكلام لذ[ 1070001 


كانياً الاستدلال بالآيات يز 0 0 0 


ثالقاً -الأخبار ا ا 
المتكرون لتكية لوامن القتان ا ا سي ا 
١_الأحاديث‏ النبوية 0 100000000000 
 "‏ أحاديث أهل البيت 111 او و يدا 

كاذنا بالسيئة المقدسة ا 
السنّة عند الشيعة لمق جد افج نفج منسسوك كس مك١‏ 
حك الشيية 00010 
الكتاب العظيم 1 

00010111 0101 -آية التطهير زذز ذ ز ذ‎ ١ 

>" -آية المودّة 0 

احتجاج العترة بالاية 1[ 0 
١‏ الإعاء امون المؤعنية 1 
#«الآضاج اللحنين ف ا 1 
“' _الإمام زين العابدين ملو عا و اا امد 11 

-آية أولي الأمر ا م ا 
وله الشفعة من السشذة 1 

حديث الثقلين امه اوال م عم الال لل لا ا ا ل ال و مم 1116 

سند الحديث تمتدم ولل لراة بزما اماف او طرةا نال مط الم م ما 1111 
دلالة الحديث وا 

حديث السفينة ز 0000 ؤز[ [ ز ز 00000 

أهل البيت أمان للأمّة ل ا ذا 

ما افو عن الحانة 00 0 0 0000 


الانشباط فى تقل الحديف اا 0000غظ1«( 


ثالثاً-الإجماع - 


عواففاقاواوة وف ف فيانو رقفو ووو ففافاوء ناماع انار و رار م ماجارارار اه رارم ررقن 


اح ا سمه وتوا ا لخد امام ل ا 1 2 الفعه الإسلامى : تأسيسه ‏ أصالته ‏ مداركه 
أنواع الاجتهاد ةءة ة ز زد 000002 00000 
سد ياب الاجتهاد 0000000008[ [ 1[ ا اا 
المطالبة بانفتاح الاجتهاد ا ا ا 
محتويات الكتاب ا 1 1 1 1 1 1 ااا 


